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ENT 5‏ روم والۇمنون 
«صردہ الله یه 


04 مة 


تختلف الحضارة الاسلامية ف المغرب والأندلس اختلافاً ينا عن 
والأنداس يؤلفان جزءا منفصلا عنبقية العالم الاسلامى لبعدهما 
اشساسع وعزلتهما عنه نتيجة للانفصال السياسى الذى حدث على أثر 
سقوط ادو الأموية اشرق وقیام الول العباسية ۰ وقد Ca‏ 
بۇسىر ملكا بەد فناقه » اذ اتتحم جريرة شاسمة الل ء ثاتية اطم : 
عصبيه الجند » فضرب بين جندها بخصوصيته » وقمع بعضهم بقوة 
حیلته » واستمال قلوب رعیتها بحسن سیاسته حتی انقاد له عصيهم 
وذل له آبیهم »› فاستولی فیها على آریکته › ملكا على قطیعته » قاهرا 
لأعداکه »> حامباً لذماره » مانعاً لحوزته ۰ 


وما كاد عبد الرحمن الداخل يستقر بقرطبة ويستقيم أمره بها 
حتى بنى المسجد الجامع والقصر بقرطبة ء ومنذ ذلك العهد بدا فن 
العمارة يتلمس طريقه فى الأبنية الدينية والمدنية » فقد عمد عبد الرحمن 
بن معاوية منذ آن استقام له الأمر الى تجديد ما طمس لبنى أمية 
با شرق من معالم الخلافة وآثارها » فشيد الدور وأقام القصور ٠‏ 
وکان بحکم بعده عن دمشسق مسقط راسه يحن الى أرضه حنيناً 
متواصلا » فآقام منية الرصافة شمالى قرطبة لنزهه وسكناه واتخذ بها 
قصراً حسناً ودحا جنانا واسعة ونقل اليه غرائب الغروس وأكارم 
الشجر من كل ناحية وسماه باسم رصافة جده هشام » وتأثر فى بنائه 
للمسجد الجامع بقرطبة بالجامع الأموى بدمشق ٠‏ 


رعرع ف العصور التالية حتى وصل الى ذروة نضارته فی عصر بنی 
تصر ٤‏ ثم هاجر هذا الفن الى المعرب بعد آن طرد من بلاده التى ولد 


فيها على آثر الاسترداد المسيحئ۔وقذر له أن يقضى فيه البقية الباقية 
من حیاته ۰ 


ومن الغريب حقا آن نلمس پاسبانيا ف الوقت الحاضر آثار 
التقاليد الاسلامية فى جميع مظاهر الحياة العمرانية » فما زالت تحتفظ 
منذ انتهاء دوة الاسلام بالأندالس بتراث هائل من هذه التقاليد ¿ وما 
ازالت مدنها تحمل ذلك الطابع الاسلامى الذى عمد ملوك اسبانيا 
المسيحية المتحدة دون جدوى الى محوه : كل ذلك بفضل الصبعة 
الاسلامية التى تأصات طوال ثمانية قرون فى كيان اسبانيا الاجتماعى 
والفكرى والاقتصادى وبفضل الروائع المعمارية التى خلفها مسلمو 
الأندلس فی مدنهم وقرامم ومجاشرهم نعد أن حرموا من الحباة ف 
وطنهم ومستقط رأسهم ٠‏ 

هذه العمارة الأندلسية تستحق منا الدراسة والاهتمام باعتبارها 
الآثار المادية ألقائمة التى تشهد يما أحرزته الحضارة الاسلامية ف 
اسبانيا. ق:العصور الوسطى من ثفوق غلى ساثر الحضازات الأوربية ء 
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السيد عبد العزيز سالم ‏ 


الفصللاول 
أولا : المسجد الجامع بقرطبة ٠:‏ 
ثانيا : المساجد الأندلسية فى عصر الدولة الاموية وعصر ملوك الطوائف 


ثالثا : المسجد الجامع بقصبة اشبيلية ٠‏ 


hk عمسا‎ 3 Are ifeglî i ۳ E 


AFA o 1 1 ہے یہ 18 ر‎ 
° 2 o is ود 1 یرم چە‎ 
: . ۵ ee e. 


C3 


۹ 


أولا س االمسجد الجامع بقرطبة 


لم يخلد آثر من الآثار الاسلامية ف كتب التاريخ كما خلد المسجد 
الجامع بقرطبة » فقد كتب عنه جميع مؤرخى العرب ف المغرب والأندلس 
ووصفوه وصفاً ذقيقاً فاق كل وصف > ولولا أن هذا الأثر الجليل 
مایزال قائما حتی الیوم تشهد عناصره بصدق آقو الهم لكنا .قد اأعتبرنا 
هذه الأوصاف ضرباً من الخرافة أو نوعاً من البالعة الخبالية ء ولقد 
عظم آهل الأندلس هذا المسجد » ويرجع ذلك التعظيم الى أن حنش 
ين عبد الله الصنعانى وأبا عبد الرحمن الحبلى التابعين توليا 
تأسيسه بأيديهما » وقوما محرابه » واحتغظ الأمير عبد الرحمن الأوسط 
با محراب القديم فى زيادته لبيت الصلاة (ا) » كما احتفظ المسجد الجامع 
ف زياداته التتابعة باتجاه القبلة الذى حدده حنش الصنعانى ء ومن 
مظاهر اجلال عغذا الجامع ما نعته به مؤرخو العرب » فقد سماه 
المراكشى بالجامع الأعظم () ء٠‏ وكذلك أسماه ابن بشكوال (ا) وابن 
الخطيب 0 > ووصفه الادريسى بقوله : « وفيها الجامع الذى ليس 
بمساجد المسلمين مثله بنية وتمنيقاً وطولا وعرضاً (7) » ء وقال عبد 
المنعم الحميرى : « وفيها المسجد الجامع المشهور أمره > الشائع ذكره» 
من أجل مصانع الدنيا كبر ساحة » واحكام صنعة > وجمال هيئة > 
واتقان بنيه » تهمم به الخلفاء المروانيون فرادوا فيه زيادة بعند زيادة 


١١۷١١١ انظر الرسالة الشريغية فی الاقطار الاندلسية للغسانی ہیں‎ )١( 


(۲) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى ٠‏ تحقيق سعيد 
المريان › الشاهرة ۱۹۲٩‏ ص ۳۷۲ ۷٣‏ . 


(1) نفح الطيث للمقرى » طبعة محيى الدين عبد الحمید ج ۲ ص ٩٩‏ 

(۲: ابن الخطيب : كتاب أعمال الاعلام ٤‏ نشره ليفى يروفنسال > الرباط 
٤‏ ص ۳) ٤‏ ۸) . 

(۳؛ الادریس : وصف المسجد الجامع بقرط ه من کتاب نزھ 1 ایشتاق 
تحقيق دوسيه لامار » الجزائر 1۹٤٩‏ . 


۰ 


وتتميماً اثر تتميم حتى بلغ الغاية فى الاتقان » فصار يحار فيه الطرف» 
ويعجز عن حسنه الوصف () ) * 


جغلوه 6 نحجورن اله » وف ذلك بقول EE‏ 
الأوسط من قصيدة : 


بنیت لله خير بیت يخرس عن وصفه الأنام 
کان محرابه» اذاما حف به ٤‏ الركن والمقام )| 


ويعتبر مسجد الجامع يقرطية أروع أمثلة العمارة الاسلامية 
والمسيحية عل ى السواء فى العصر الوسيط بفضل ما تضمنه من ابتكارات 
معمارية وثروات زخرفية » وقد أنقذته هذه الجلائل من موجات 
التخريب التى تبعت الاسترداد القومى الاسبانى ء وشملت العدد 
الأعظم من آثار الاسلام فى الأندلس ء ويعد هذا المسجد العظيم الاثر 
الوحيد فى اسبانيا لعصر من أرقى العصور التى مرت عليها فى الوقت 
الذی كانت تنعمس فيه الدول. الأوربية الأخرى ف ظامات الجهل 
والانحطاط » كما أن بناءه يحتضن فى عناصره ذلك المجد الذى بلعه .الفن 
الاسبانى الأموى ء ويمكننا أن نجزم القول بآن جميع التطورات التى 
أصابتها العمارة الاسلامية المخربية تعتمد ف آصلھا على هذا المسجد > 
لأنه يضم العناصر الثى آخذت ف الظهور بعدئذ فى عمد ملوك الطوائف 
وف عصر دولتی ار ابطين والموحدين والتى بلغت ذروة تطورها ف 


)١(‏ الحميرى : كتاب الروض الممطار ٬نشرة‏ ليفى بروفنسال . ٠‏ لندن 
۸ ص ۱۹۸ ۰ 
(۲) المقری : نفح الطیب ج ٠. ٣۲١ ۳۲١۱‏ 


إإإ سے 


عضر دولة بنى نصر ٠‏ وبعض النظر عن أهميته العظمى للفن الاسبانى 
المغربى وما حمله من ثراء بفضل الصور الجديدة التى اتخذت منبه 
ترتوى منه فنون الأسلام ف المغرب فان المسجد الجامع بقرطبة أخذ 
یشع تأثیراته ف مجالات بعيدة فادرکت تأثیراته جنویی فرنسا» اذ 
نراه فى بعض آارها (ا) » وأصاب هذا التأثيي بعض عمائر المغرب () 
ومصر )( ٠‏ 


لا افتتح المسامون الأندلس امتثلو | ما فعله بو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد عن رأى عمر بن الخطاب من مشاطرة الروم فى 
کنائسهم مثل كنيسة يوحنا المعمدان بدمشق وغيرها مما أخذوه صلحاً » 
فشساطر المسلمون أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى التى كانت داخضل 
مدینتها تحت انسور و ھی الكنيسة المعروفة بسنت ıبiجنںٽ St.vincent‏ 
وابتنوا فی ذلك الشطر مسجدا جامعاً لهم أسس قبلته حنش الصنعانى 
واّبو عبد الرحمن الحبلى »> وبقى الشطر الآخر بأيدى النصارى > 
وهدمت سائر الكنائس بحضرة قرطبة ٠‏ وقفع المشلمون بما فى أيديهم 
الى أن كثروا وتزأيدت عمارة قرطبة ونزل بها أمراء العرب من جند 


» انظر مقالنا « أثر..الفن الخلافى. بقرطبة فى العمارة المسيحية باسبانيا‎ )١( 
. AA— ¥ فيراير ۸ د‎ ١٠۲ بامجحلة > العدد‎ 


(۲؛ يبدو هذا التأثر القرطبى فى الطابع الذى اتخذه نظام بلاطات المساجد 
المغربية المتجهة عموديا على جدأر القبلة > وفى عقود محاريبها » وفى 
تعدد القباب على أسكوب المحراب »› وفى نظام الآنن » وفى الصور 
التى اتحذتها العقود والتباب وف الزخرفة الهندسية والنبانية . وقد 
بدات التاثيرات القرطبية تغزو المغرب من عهد الادارسة باس . حيث 
انشئوا جامع القرويين › فان منذنته الحجررة التى مازالت قائمة فى 

٠‏ وقتنا هذ! والتى أضيفت اليه عام ٠٠١‏ م تتوافر فيها صفات الئذنة 
القرطبة التى أقامها الامير هشام ين عبد الرحمن الداخل بجامع قرطبة 
انظر Hispano Mauresque aılaS j Terrasse‏ ص ۲۱١‏ س ۲۱٦‏ 


(۲) انظر متالنا : يعض التأثيرات الاندلسية فى العمارة المصرية الاسلامية 
المجلة المدد ۱۲ دیسمبر ۱۹۰۷ ص ۸۸ ٠١١‏ . 


٣ 


الشام ف العهد الذى كانت تخضع فيه لخلافة بنى آمية با شرق ؛ فضاق 
عنهم ذلك ا لمسجد ء وجعلوا يعلقون منه سقيفة بعد سقيفة » ليقيموا 
ظللة بستكنون بها حتى كان الناس يجدون ف الوصول الى داخل المسجد 
حتی ما يمكن آكثرهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض ()» 
ولم بزل المسجد عل ىهذه الصفة الى أن دخل الأمير عبد الرحمن ابن 
معاوية الروانى الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية بامشرق » فاستولى 
على أمارتها »> وسكن دار سلطانها قرطبة وتمدينت به » فنظر فى أمر 
الجامع » وسامهم بيع مابقى بأيديهم من كنيستهم لصق الجامع ليدخله 
فيه » وأوسع لهم البذل وفاء بالعهد الذى صولحوا عليه ء فآبوا بيع 
ما بأيديهم » وسوا معد الجد بهم أن پباح لهم بناء کنیستهم التى 
هدمت بخارج المدينة » وتعرف بشنت آجلح خارج الأسوار () 
Sah Ascilo‏ على أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذى 
طولیوا به ٤‏ ۀ تم لامر لی فا عام ۸ س 8 م( ا مام 
فايتنى عبد الرحمن الداخل المسجد الجامع » وتم بناؤه وكملت بلاطاتةء 
واشستملت أسوأره ف سنه ٭۱۷ ھ ( ۷۸٦‏ م) ۰ 


وساهم آمراء بنى آمية فیما بین ۸۸٩ ۸٥۲‏ م قى الاضافة اليه 
أو تجديده وتجميله ثم زيد فيه بعد ذلك زيادات هامة ء ويمكننا أن 
نحدد الراحل التى مر بها بناء المسجد الجامع بست مراحل : الأولى : 


- )1( نقح الطیب ج ۲ ص ٩۷ ٩٩‏ ۰ ابن عذاری ٠‏ البيان الفرب فى 
ار ملوك الاندلس والمغرب »› ج ۲ نشرة كولان وليفى بروفنسال ٠‏ 
لیدن ۱۹٥۱‏ ص ۲۲۹ ۲۳۰ . 
)۲( فتح الاندلس < Historia de 1a conguista deEspana‏ تحقیق خواکین 
جنتالت Joaquin Gonzalez‏ الجز اثر ص ٩‏ .1 وكذلك 
انظر Al-Sayyid Salem : Cronologia de la Mezquita ilk‏ 
Mayor de Cordoba, Al-Andalus, fusc. II, 1954.‏ 


۳ 


المسجد زمن عبد الرحمن الداخل والثانية ف عهد االأمر هسام والثالئة 
ف عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط والرابعة فى عهد عبد الرحمن الناصر 
والخامسة فى عهد الخليفة الحكم المستنصر والسادسة ف عهد الحاجب 
بقرطبه صورته النهائية ٠‏ 


اأرحاة الأولى : 


كان نصف هذا المسجد الأول مسقغاً ونصفه الآخر صحناً للهواء 
وكان النصف المسقف أو بيت الصلاة بتمیز باشتماله على تسع بلاطات 
الرخام » سعة البلاط الأوسط منها ١۸ر۷‏ م بينما تبلغ سعة كل بلاط 
من البلاطات الثمانية الأخرى ٦‏ م ٠»‏ ويزيد البلاط الاوسط كذلك 
فی ارتفاعه عن سائر البلاطات » وسقف مسقفه کله کان بتالف من 
سماوات () خشب مسطحة ومسمرة ف جوائز سقفه فيها ضروب 
الصنائع والزخارف النشاة من الضروب المسدسة والؤربى وصنع 
الفص وصنع الدوائر والمداهن » وکل سماء منها لا تشبه آختها بل کل 
سماء منها مکتفیه بما فيها من صنائع قد أحكم ترتیبها وآبدع تلوینه' 
بالوان زاهية مختلفة ٠‏ وتحت كل سماء منها أزار من الخشب منقوش 
بآيات قرآنية > ولم بتیق من هذه االأسقف آی شىء () » وکان یعلو 
هذه السقف هياكل هرمية تمتد على امتداد البلاطات ء 


وقد عقد بين العمد الرخامية على أعلى الرأس عقود متجاوزة 
تقوم مقام الأوتار الخشبية وتربط الأعمدة فيما بينها عقود أخرى 


. أى لوحات خشبية مسطحة بين عوارض مربعة‎ )١( 


)١(‏ استطاع العالم الاثرى فيلا سكيث بوسكو أن. يعيد تركيب جزء من 
سقف البلاط الاوسط بالمسجد کما كان فى عهده الاول . 


— ٤ 


نصف أسطو انية تحمل الجدران التى تقام عليها السقف » وتننتند هذه 
العقود الأخيرة على أرجل من الحجر المنجور مما کان سنییاً ف ارتقاء 
السقف الى ثلاثة أضعاف ارتغاع. الأعمدة ٠‏ 


ر الأرجل العليا عا ىمساند تتأالف من ثلاثة أو ارببة 


ويتناو بف جميع العقود العليا والدنيا اللون الأصفر الشاحب 
واللون الأحمر نتيجة لتناوب .الحجارة والآجر بحيث يتألف من هذا 
التعاقب سنجة حجرية وثلاثة صفوف متلاحمة من الآجر الأحمر تؤلف 
سنجة أخرى » واكتسب المسجد بذلك مظهرا زخرفياً بسيطاً وفى ذلك 
تأثيرا بالفن البيزنطى والفن اللومباردى الرومانى ء ويتألف العمود من 
راس رخامى وبدن وقاعدة رخاميين » وكان بعض هذه القواعد مدفوناً 
فى أرضية المسجد والبعض الآخر ظاهراً فوق مستوى سطحها على 
نحو غير مستقيم .۰ وجمیع أعمدة هذا المسجد الأول. وتيجانه قديمة 
أو قوطية تمثل.آنواعا ساذجة » وقد أعاد المسلمون استخدامها من 
الكنائس المهدمة » وتشبه هذه. التيجان نظائرها الرومانية فى طالقة ٠)١(‏ 


ويتوج الجدران خارج بيت الصلاد افريز من الشرفات المثلفة 
القلاع على المسجد »> مادامت صفوف ب العقود ترتكز مباشرة على جدار 
القبلة ء 


وحين يتخذ الرء طريقه داخل بيت الصلاة مارا بين الأعمدة التى 
تحمل العقود » توحى اليه هذه العقود المتكررة امحمولة على عمد 


)١(‏ طالقة مدينة شرقى اشبيلية كانت مزدهرة أيام الرومان وقد أجريت 
بها حفائر أثرية أسفرت عن اكتشاف كثير من الابنية الاثرية . 


—_ 0 


بالطبيعة الحية تحت ظلال ف لون الشفق بحيث تمثل غابة من النخيل > 
وينبعث من ضوء الصحن الذى ينْشى البصر ضوء شاحب كما يتسال 
من شسبكات النوافذ الخارجية خيوط رفعية من النور لا تفى باضاءة 
مسقف المسجد ولكنها تعمل على احداث تآثیر قوی ناشی من ظطلام 
خفيف يستير الرهبة » وهنا يستشعر السرء نفسه بعيدا عن نطاأق 
الحقيقة »> ويظل مستغرةاً مهيا للتطلسع الى ماوراء الحس ف صلاة 
خاشسعة مؤدیا لله فرضه › مقرآً لعبودىته حیاله » ولاسبیل الى أن يكون 
الخلق المعمارى آكثر كمالا مما يوحى به هذا المثشل الدينى فى بساطته 
وتجرڊه ۰ 


ف 4 (a‏ صاحب الصلاة بامسجد بفرشس صحن مسجد الجامع 
بالأشجار 6 e‏ خلفاء مسلمين ا بعد ذلك هده التقاليد , ۰٠‏ 
بابهاء ا Patio dels Naranjos‏ ویذکر مننزر بر الرهالة الألانى 
الذى زار الأندلس عام ٠۹۸٤‏ أن جامع المرية كان مغروسا بأشجار 
النارنج وكذلك کان شان جامع وادى آش وجامع ابن عدبس باشيلبية 
وجامع القصبة باشبيلية وجامع البيازين بغرناطة وغيرها ..٠‏ 


ونلاحظ أن عناصر بناء المسجد الجامع بقرطبة ف مرحلته الأولى 
تشنف عن أصالة وامتكار فى ابتداع النظام المزدوج للعقود وف تناوب 
الآجر والحجارة بسنجات العقود وف اتخاذ المساند اللفوفة ء وليست 
ازدواج العقود فکرة زخرفية فحسب يل | ن لها غاية معماريه » لرفح 
سقف الجامع ألى ثلاثة آمثاله وذلك لانقاذ الهواء والضوء الى قبلته › 
وخاصة أن نظام القباب لم يکن قد استخدم بعد فی مساجد الاسلام ٠‏ 
وقد آرجع مؤرخو الفن الاسلامى الاسبانى أصل هذا الابتداع الى 
عقود الجسور الرومانية وحاولوا مقارنة نظام العقود المزدوجة بچامے 


- ۹ 


قرطدة واندماجها ف الأرجل بعقود الجسر الرومانى بماردة المعروف 
مچسر jll‏ ت (de aos Milagros)‏ ۾ .إلا أن عقود جسر ماردة متخذة 
من الآجر بينما تثعاقب ف الدعاشم مع الكتل الحجرية ف توافق 
وانسجام » هذا الى أن وغيغة العقود بجامع قرطبة وحجمها يختلفان 
اختلافاً بيناً عنها فى جسر ماردة ء٠‏ وف اعتقادنا آنه لا صلة بين قرطبه 
وماردة وأن عقود قرطبة عقود ابتكرها مهندسو هذا الجامع وآملت 
كلها عناصر اليناء وموارده التى كانت فى متناول يديه وخاصة الاأعمدة 
القصيرة ٠‏ التى جمعها من الكنائس الهدمهة ء 


امرحلة الثانية : 


أنفق عبد اأرحمن الداخل. على بناء مسجده مبالغ طاگله فبلغ 
انفاقه ما يزيد على ثمانين ألف مثقال وقيل مائة ألف › ويغلب على الظن 
أنه رجا بنا صومعة المسجد الى ما بعد زخرفته فان هذا البناء الرأثع 
بما ظهر فيه من مظاهر الابداع والابتكار لايمكن آن يكون قد استغرق 
عاماً واحدا كما يقول الؤرخون ء فقنع الأمير عبد .الرحمن بأحد آبراج 
انقصر اجاور المسجد من جهته الغربية ليقوم مقام صومعة الجامح 
حنی بتهياً له بناڙها 'فیما بعد > ولكن الموت آدركه قبل اتمام المسجد 
فآکمله ابنه هشام من بعده ( ۷۸۸ - ۷۹٩‏ ) من خمس فء آربونة ٤‏ 
وذلك بان زاد فيه صومعة بلغ ارتفاعها أربعين ذراعا الى موضع 
الأذان آى ما يقرب من عشرين مترا » وبنى بآخر ال مسجد سقائف لصلاة 
النساء وآمر ببناء الميضآة بشرقى الجامع > وآقام الجامع على هينته 
تلك الى آيام عبد الرحمن بن الحكم ء وقد اهندی دون فیلیث هرنانديث 
مهندس الجامع الى الموضع الذى كانت تقوم عليه الصومعة وأجرى 
فبه حفار آثرية أسفرت عن كشف أساس قاعدتها المربعة وطولها ستة 
أمتار ٠‏ 
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ول ابد د الرجمڻ: بن بی الیک اکا ب اب( E 2 A‏ 6 
وکان: e‏ اديا بعيد الهمة والخايات هو ول س اتذذ' رشبوم: 
الخلاقة أيهتي : رتب الَو وين ٤‏ ءوجل القضوز وار اليا امياد ٤‏ 
وشيد آلرصيف بسقاقفة وساقيتة واس اللساجد الجامعة فى > 
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وف عهده تکاثرت الناس بقرطبة وانتابوها من کل وب حتی 
ضاق غنم بیت صلاتھا و کانت بلاطا جد الم شتا انثا عبد 
اازخمن الأؤشط خفافيا من ايند افا ترقا وغرا بال ادن ا 
ممتدين“ مها شه ۸۴4 2 ذذ بلاظاف المستجة أحنة شر بلا 
توش به الس ورفة" غ خافن م وشل هدي لظن ی ق 
سنقیفتین ن ضما بالىقائف ”الى کات مع5ة-بچۆف "اة الأشذم 
لضااة الفساء عقد گل ية متها غ e‏ سارو )0( 2 وآبتنی" الا : 
عبد اررحم قى موز الصحن فننة جوفة نظمها بالسقنققن التي 
ابتناهما اا حفافې صحنه بشرقیه وغرپیه 8 


م ےه 


وى فة Ki‏ ا زاد المي عبد لرن تمن بن. اا او 
أل زادة أخره يتاقیه وهی الز يا5 الاو اي ألبارة من بين البنية ابأوفن“ 
ا ايتثاها أو جذه عبد الرحمن يدن معاوَية الداخنل الى ندشن 
ورسم أن يكون ذلك من قبل قبلته فى الفضاء ما بينها وبين باب دين 
الراكب للقنطرة بحيث تكون محدودة من الأرجل الحجرية الضخام 


اگ 
ا ر 

8 ۰ و‎  , "| n. 
i e e. . . و‎ IS ت‎ 
اگ ها س‎ E n ا‎ . 21 Ear o e n r A 
= a - 2 


e 
ت‎ 


السار هئ عبد مق الرخامؤجمها سوآري وينه مود اواز 
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الماثلة اليوم قى وسط آبهاء المسجد والتخفة من جدار مراب جام 
عبد الرحمن اول الى آخر المسجد, ف منتھی المحراب الثانی ۽ وجمع. 
فاخر الآلات لبنائه واستکثر من عدد حذاق الفعلة لاحکامه ووکل ببنیانه 
آکبر فتيانه الخصيين الأثيرين لديه نصراً وصاجبه مسروراً رغبة i‏ 
ايشاك > التمام مي احکام الصنعة وأشرف له على ذلك أيضاً محمد ڊدن 
زياد اى قرطبة وصاحب. . الصلاة بها بها ٠‏ وبيلغ طول زيادة عبد الرحمن 
5 ذراعاً وعرضها مائة وخمسین وغدد سزاریها شمانین ساره » أذ مد عبد 
الرحمن الصفوف العفرة للعقود التى تولف احدى مشر بلاطا على 
شای مجموعات من قود بحیث وغ عق هذه الزيادة جوفا ٦‏ متراًة ۰ 


ولا تف" هذه آلزيادة فى نظامها وعنامرها المعمارية ن بیت 
'الصلاة اياقدم الا 3 المساند .الفوقة التی تنبت تنبت منها العقود بالطابق. 
'الأدنى اذ ققتصر على بروز . محدب ۰ والعمد ی هذه الزيادة تعوزها 
قواعد وک منقوله من أبنية قديمة وكذلك شان تیجانها فيم عدا بع 
بعنبادتی الحر اب التائ : € الذى' هدم عند زیادة الحكم نجام ا 
احتفظ ا امستصن بهذه الأعمدة ف محرابه e‏ ق وقتنا. هذا . 


دی ی لوس دیانیس لإ پاب اا ف ف جين هدم ابابا ن الآخران عبد 
زيادة. المنصور ر بیت الصبلاة من جهتهٍ الشرقية یی 'البحو ,الذي. 
سنشرحه فیما ب بعد ا ۰ ۰ 


و 


و اخم ما يمز 3ة عبد الرحمن الأوسط هى أن مساند العقود 

السفلى تتخذ حلية محدبة الشكل تعتير آول صورة للمساند اللغوفه 
التی آخذت منذ ذلك الوقت ف التطور والتعقيد الى آن آصبحت مۇلفة. 
من ثلاثة فصو فصوص زمن لامر محمد الذى رمم عقود بيت آلصلاة 


— ۹ 


بمسجد عبد الرحمن الأول » فأز زاح عللها وبالغ ف اتقانها وآغادها الى 


أول نشأتها » وتطورت هذه اللفائف ف عهد الخليفة عند "الرحمن:الناصر' 


ثم بلعت أقصی مراحل تطورها ز زهن اكم المستنصر > غازدوجخت 


وآضبحت زخرفیۀ بحته , ê‏ 


مات الأمیں عبد الرحمن الأوسنط وقد بقى عليه ق هذه الزيادة 
يقايا . سيرة من تنجيد وزخرفة أتمها ابنة الأمير محمد سنة ۲4١.‏ ه. 
فاستوفيت الكمال فى آيامه ٠اذ‏ استوعب طروز المسجد وأوثق أيوايه . 
وآقام اأقضورة فيه عام ۰ ھ وکان اول من اتخذها .هنالك من خلفاء . 
بنی أمية * ووعقد باب سان استپبان نقشس کوفی یشسهد بهذا الاصلاح 
نصة « يشملة ٠۰۰‏ آمز امن آکرمه الله محمد بن عبد الرحمن. نيان 


ما حکم به من هذل الستجد وأتقانه زجاء واب .الله عليه نخر به 
فتم ذلك“ ءءء فى نة ې ا وآربغین ومائتين علۍ بره الله :وغعونه ٠‏ ف 


رور ' و ر نص فار ¢ 


شم زاد الأمير المنذر بن محمد ”البيت المغروف بيت الال ف الجامم 


ny 


ووضع فيه الأموال 'الموقفة الغياب المسلمين ¢ وأمر بتجذید السقاتة' 


واصلاح. النقائف ٠‏ ويغلب على الظن آن بیت الال هذا کان نشبه پیت 
لمال بجامع دمشق الذى ما پزال ٹقائناً حتی الوم ذلك « ية 


الخزرانة ( بجا خماة وخمص ومنبج المقامة ق وسظ الضضن ‏ 


زأد أخوه االأمير عبد الله بن محمد ښتاباطا معقودا غلی خنایا اول 
به“ما بين القصر والجامع من جهة الغر. ثم مر بستارة من آخر" هذا “ 


انساباظ الى آن أوصلها با محراب ء٠‏ وفتح a‏ المتصورة بابا كان يخرچ 
منه الي الضلاة فلا يراه أحد ق جیه ولا انصرانه ولاینکل له مۇونة 


قيا ولا ارضاد خروج ‏ فکا ن آول من اتخذه من خلفاء بنی نة 


پالانداش ُ فايع ن سبیله فيه کل من جاء تعده منم ۰ 
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٠‏ كانت الصومغة القديمة الٹى بناها شام قد رتم تودغت » وکان بیت 
الصلاة بعد زيأدة عبد الرحمن الأوسط قد ازداد عا" ¢ وآضبح ضبح االضحن ١‏ 
ضیقاً تد 5 واقساع الجامع ٠:‏ وکان. تی مقڊډور الخليفه. عبد :الرحمن 
الناصن أن .يرمم. إأئذنة. أولا آنه رای :صخر رها بالنسبة ةلجد الجامع. 
بعد اضافته و اتساعهو ا فأآمر, سبنة Ete.‏ 9 .( مڄتاء صتومعة ٠‏ آخری: 
عظيمة تتفق أؤجلال. اخلافة. ء فجمع: لها. عرفاء المهندسين: إوأحضر لها 
الحجارة الضيجم ةر على , ھل ٤‏ وشبرع. | الخليفة ف اهبا بعد ان هدم 
اسوب .الشمالئ للميسجد ی نفس الوقت نالذى هدم فيه صبومعة شام بل 
ومد السقيفتون_الجانبيت ين .شرقى وغزب, القن ٴوأوصبل. طرفيهما... 
الشماليون ساقبغة يمالية ء يث أحدث مار بشبة فنا الكنائس تحيط: 
به البوائك من بجهاته الأربع ء بوقد خفر أساسهاً جن بلغ لاء ,» وأتم, . 
بناء الصومعة الجديدة ف ثلاثة عشر شهرا » وكائت الصومعة الاإولنى ' 
ذا مطلم بو احد فصير الناصر الصومعته مطلعين + وفصل پينهها بالبناء 
فا5 نی الراقون فيها آلا بأعلاها, ٠‏ وكان اكل مطلع منوا ما ويي 
آدراج.» ونصب ف,أعلئ.الصومعة سفوداً رکبت فیه ناث تفافیح شی 
لوار شاعا وتخط الأبصان پبریتها السبقلى والعليل حفر و غا د 


من الذهب المحض ب وکان ارتتاع کل اک لان أذرع ونضف . وان 
طول کل جانب من قاعدتها ا إربعبة ۸٤ر۸‏ م وکان نظام پناتها على 
اسان کتلتین جن الحجارة موضو تین بغرضهما بين كظة طويلة. بطولها 
5ر ١ 9% Ne: Xx‏ والواقع ن 'الجزء الإدابخلى من الثذنة لا يدو أن 
يكون ,ازدواجا لئذنة هقبام, ء.بوقد آثار .هذا الايتكار اعجاب مؤرخى 
العرت فعيرزا عن ها الاإعجاب ف مدوناتهم التاربخية .4 وسبب. ذلك 
انقسام الگذنة الى شسمين مستقلين يخضلهما جدار مشترك ويوحدهما 


— 1إ — 


طح اغلوی € وتدوز ار ھی ق کی :جز ء نما حول دعامة مرکزية ٴ اکل 
:نها بات » إو خد يطل على الصبحن والآخريفضى ۽ الى اللريق الخارنجى. 


٠‏ ا 


.. ولقد أصبیت هذه. .المكذنة عام 0A۹‏ باشرار فادحة ۳ اثر زلزال 
هوف شقا ف بت لذن وجرا من الصومعة فسا ٤‏ اوآذنت 
الجمومعة انيار فعمد هتد نن القرطيی هم قان روث ینمی 


5i Vea‏ الى i‏ للقراغ غم الدأخلى ہالجتاء وآخاط الجذرّان 


القارخية نعالآف من الحخازة اتقو القاعدة > حتی پى نمت فا" حتفل 
ا اعلوق الذى وچا په وهو چم ن قي ارج لجز 


+ قزکبة حون بیت مزناندیت ان بک عن جذزا ال ت الالو 
كما کائتة ق العهد الاسلامی وهو 'الصمية الفرية الذى تشهد فيه 
نظام الدرج المزدوج الذى حدثنا عنه الأدريسى وابن داري ان 
کیال ولم یتب من اائذنة سوي جز ارتطا ۲ متراً بینما حفظ 
جن .الدعيمتين. المركزيتين ما يبلن متراً + وکانت ,سقف ؛ الادراج 
تتالك من قبوات صغيرة مربعة متغارضة متصلةٍ فيقا بينها ولكنها ندرج 

ف الأرتفاع كلما ارتفعنا »> وكان يفصل بين كل مجموعة والأخرق ِ عقود 


٤ 


ا بيادذة 2 وکإنت, القبوات مجضصة مةمدهوننة پاللونين الأبيض 


0 رھ . . ن 0 
ا ا e al‏ الىت 
ہے" ~^ . 5 5 > 


i‏ وکا ن الجدار الط ل بیت بيت الارة يردان اة ب قوف نن 


ےک گے 


الوآفة. امزدوجة ف حين كانت" تزدار ن الجدرآن الأخري بصفين من 


> توافذ ثااثية الغتحات تحیطها. قود مقچاوزة ۰ م وکان يغئلو چدران 
الصضومغة آفريز من عقود صماء قائمة على عمد صغيرة » ويكلل الصومعة 
شرفات مسننه ء وقد استطاع العالم الأثر یدون فیلیث هرناندث 

بفضل آبحاثه ف ا مئذنة أن بهتدی الى نو افذ عقو د ها متجاوزة للعايةء 


ر 


سے 


¥( س 


پزننها ی محیطاتها شریط بارز: ٠۰‏ وتٹسنیج ( هذه العقود. کامل يشسعع 
من مركز ,يقم على خط مناکبها .ویجیط ہسنجاتها إلتى يتعاقب فيه اللون 
الأحمر والأبيض ة فصوحں ۰ 


وقد اتخذت ` مكذنة الناصر فيما بعد د آنموذجا للماذن الأندلسية 
امغربية ؛ وكانت على حد قول ابن بشكوال : « لا قعدلها صومعة 
۰ أخری » » إوكانت ترفع ف إعلاها.الشموع عند الاحتفال بليلة القدر ء 
وف ذلك قول آيو محمد اب ایم ابن صاحب الصلاة .الولينى : 
ل والشمع قد رفست على المنار رفع البنود ٤‏ وعرضت عليها عرض 

لجنود ليجتلى ظلاقة روائها القريب والبعید ویستوی فى هدأية 
ا الشقى بالسعيد ٤‏ وقد قوبل منهنا مبیْض بجحمر وعورض 
مخظار بمصفر » تضحك ببكائها ٤‏ وتبکی بضحکهبا ء وتهلك. بحياتها 
وتحیی بهلکها > * 


[ ولم تقتصر أعمال عبد الرحمن الناصر على هذا الحد بل تجاوزته 
الى اعمال الاصلاح والترميم ۰ فقد کان جدار واجهة بيت الضلاة قد 
.. تصدع بسب الدفح امستمر ‏ الذ ىتقوم ميه العقود ءفقام دترمیمه » 
ؤبنى واجهة أخزى ملتصقة بالبجدار القديم ء وأصلح باب سان استییان 
وام غلنه اظلة تتكىء | على مسانڈ ملفوفة من نفس مساند وأجهة بيت 
الصلاة ء وعلى هذه الواجهة بجوار للخل الى ابلاط االأؤسط نقشل 
تاریخی فيه (( مسملة ٠*۰‏ آمر عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين 
الثاصر لدين الله آطال الله بقاة ببنیان هذا ! اجه واحكام اتقانه تعظيماً 
لشغاقر الله ومحافظة على حرم بيۆته الت آڏن أن ترفع وَيْذكر قيا 
انه ۾ واد دعا على فلل من تیل عظيم الأجمٍ وجزیل الفخر مع بغا: 


(1) تسنيج من سنجة وجمعها سنجات . والسنجات هى الكتل الحجرية 
التى يتأّف منها ألمقذ المقوس فى البناء . 


شرف الأشر وحنسن الذكز. متم ذلك بعون الله فى شبهر ذى الحجة سنه 
سنت وأرمعين. وثلثمائة على يدى مولاة ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله 
ين. يدر عمل سعید بن یوب » ۰ 


المرحلة. الخامسة : 


هتم :الخليقة الخ الستتصر منذ خلافته بتوسیع بیت الملاة 
بدا ن ضاق بمصلیه ٤‏ اذ اتنتع انطاق قرطبة وكثر أهلها وتبين الضيق 
قن إجامعها) فعهد الى أخاجبه جعفر بن عبد الرحمن ن الصقللبى بالنظز فى 
توق 'الضخوز' > ورسم على أن تكون الزيادة بمد جميع 'النلاطات جنوباً 
على" 'اثننی" غشر عقداً ر عا ی مداخل البلاط الأؤسط من هذه الزيادة 
قبة كى مخرمة بيد أ ن الغْرض متها کان لادخال الضوء كما آقام قبة 
آخزی: ”عله فی آتنظوان غ المحر اب الجديد عام ھ وآحاط هذه القبة 
الأخية بقنتين جانبنشنن' تۇلغان معها ما ايشيه المجاز' ف االکنائس « وقد 
قلد مهندس الحكم ق تظام. هذه ألزياذة نظام المسجد. الجا مع بالقییوان 
وجامع. الرّتتوئة تتس ں-٭ ففيهما ثلِخظ نظام البلاط او الذى. تعلو 
مدخله نة البهو ( ويعادلها درجاته تسح مرکباً من ست وثلاثين لف 
وصلة مصنوعة من آكارم الخشب + وجمله القول آن زپادة 'الحكم زودت 
- الجامع بتناسقة وابقاع أجزآئه وعظمته وذلك باقامته المقصورة وتتويجها 
بثلاث قياب وثوسط المحراب واجهة المقصورة بحیث پکتنفه عقدان 
متماثلان الأيمن به مشرع بؤدى الى الساباط والأيسر يفضى إلى مخزن 


ا + 1 
اا ف ی E‏ 


لباب پاب جامع تر قرطي قوامها هکل: ھن ن الغبلو ع الت امتقاخطهة یما 
جنها بجيث تۇ لف. سكالا نجمية تقوم ٠ف‏ وسطها قبيبة مفصصة:» وقد 
. سیت هده القلوع من ,آعلاها, ڀالناء وطبقت. فما بان الضلوع :زخاراف 
. .جميلةءء وسققت جن آعلی بالقرامند ١‏ وقد بحث كثير من:مؤرخن الفنون 

. الاسلامية فى أصل القباب.ذات. الضلىع التقاطعة. والنظرية السائدة هى 


القافلة:بآنهخشرقى »اوليس .مناك مجال لاشك ق أن قباب جاهم.قرطبة 
“تد پھا +القبات الکو لی:ذابت الاو ع إلتی ,ظهرنق:ف المرب الامسلامى 
كانت ابتكاراً ابتدعه مهندس الخليغة«الجكم' ا تفص فان قباب.أبْسبط 
أو أخبط التى يعتقد آنها الأصل الذى أحتذته قباب قرطبة ترجع الى 
عصر متأخر كثيرا عن قباب قرطبة اذ نها ترجم لن ف 
.جين لاتتجاوز قياب تريلبةر القرن الجائير ره وكذظك ترج قبوإت الضلوع 
يهام اماما الکیږ. الى القرن .الحادي؛ شر وتټعرض : نظاما او 
للع ١‏ التقاطعة تبيه إلى جد ها القباب رة رل پمک بي ول 
زأن.تکون قد تخت خو نوچا لقباب. قرطبة ٤‏ زویعتقد بيتقد الأستاذ ذز لإمبیں پبحق 


آن ابول ا رترب وقید ات ية يداي کین اجوق وان 


چن 


بآ بااهظ الشببة القوي ین پر جام : رد ارطة " 8 وقيسة | لجرا ا چامع 
.الزيتونة بيتونس على ارش من ا ا المشسعة. من مركن القبةرلپم 
تمل :یمد الى المرجلم, الى تنفميل فبا عن إغطاع القية» وان کانتټ .ف 
إالوقت, نفنیه کر يوز و ES‏ یه المج راب پجامع إلقيروان, 2 


ت تاز ية الو او لبا الخرمة لياع مد تس نن 
٠‏ لظام ها » بتقود د نواقڈها e‏ م عددها فسنت عة نافد ا 


َ3 لگا امن من ونت ذا ه قود ها باوب فيا تاور وذو 
: فون ا ل ووفليقة هة القبة اكاد الفسوة الي بيك الصا 
ي ن £ ف حار ا ا 1 ا 


ا 


وقد انتقل نظام التقبيب القائم على تقاطع الضلوع من قرطبة 
.الى" طليظفة ۾ نواه ممثلارق صو مخظفة ,مسجد جا ذؤم ۽ ومن 
نپاہه:ما۔بمٹل یکلا رباع مقحر فاد 1 آغطار خی یخی كانه شبوتان: من 
ء.:الطراز د اليوط :إجداهما دابل اللأخرى نوختها ايدو عل نكل مشن > 
ر وها رما يقلدرتقاطح' القبة المخومة الكبو ق -بجامغ قرطبةة ٠‏ شم “قشر 
أسنتعقال, القبات لذت .التو ع :منذ. نذلك لكين 'إقشار؟ كبز يهد به 


— xX — 


ذال العدد*الهائل٠‏ الذى: نراه فى.الكنائن .ا مببيحية بطليطلة » مثل قبة 
> صلی بپلین ف دی اناف وقبة :مسجد ر الدباغین .۵ لاس تورنیرياش » 
وكانت قبة مصلى' تصن الجعفزية. جسرزقسطة :قائمة على ..الضلو ع .وظل 
استخدامها كذلك حتی ظهرت القباب امقرنصه ف عهد دولتی ا مرابطين 
ودين 2 * ومن قبا قرطبة وطلتظلة انظلقت التأثيرات: وتغلغلت فى 
“العمار الزومانية الأشبائية والفرنسثة فظغت غل نظتام التقضب 
الشاب" ق مزان اة ووه شى ورين دل ريو بنافاره وټرج 
7 دير متاك ية أولورون اسىێيتال سان بيز بقرنسا ء e‏ 


ت بالود :المقصنضة نوا متشمابكة شاع :استخدام. العقد الثلائی 
القضوض ل( عسي ضناعة القوظ قز بادة: «الحكم 'المسفنصر .0 وږکیت 
علي , ( تحور مستديرة ناتثه بينها ضروب صناعات الفص با لمغرة » 4 

“بحیٹ القت شسبکة من العقوذ وقد آڌٹ هذه آالفكرة الى اثداع نظام 

معمازی معقڌ فان تشابك العقوّذ كان من أنه آن يضفى على" الناء 
زو من الجمال* والوثافة ف آن وأخدا فاقیمت قياب الجامع لی 

. کات ن هذه العقود المفضصّة وا لتذاخلة ٤‏ أوبذلك ضفن توزیع 

الضعط على شاشر لار کان“ بعد ان ارقبطت آجزاء الغقود يما بينها : 


N 


امحراب : يعد محراب جامع قرظبة آجمل ما فيه » فد اهن 
مهندس الحكم باعتباره آنبل مكان بالجامع وهو الذق تخد افجاة: الخللة 
۰ ا آقیمت القباب على اسكوبه وبلاطه » فقوسه اکم تقویس 
ووت مه "بقل الطوأويس حتی گانه باج رة مقرطق وبقوس قزح ممنطق > 
6 الاازورذ ول وشومه وبين ارتومه : نتف > من قوادم الحفام أو 


کف م ظلل لا € ا 2 ا 


ا 
-- ا ت 


- وال خرف وجا یزان ین :زین من الفسيسفاء اا مذهت على 
رض الزجاج.اللازؤردى: EG‏ تحت هذه العقود افوفزان OE‏ وعلى 


— ل٦ل‎ 


رس٠‏ المحراب خصة من الرخام مشبوكة محفورة منمقة. تشبه.القوقجه 
المقلوية:ء ويؤّزر المحخراب ھن 'واچھته ا جتان ج نییان من ر 
حفر یوما توریقات وتشجچیات غابة. .3 الروعه والجمال: 6 


لابا ااه مالم المتتمي. فرعا الي مصلا اچد 
ا أربعة م أمتار و: ونصف » ویمتد د بطول جدار القبلة ویتالف ۾ من 
طأبقين الأدنى تقطعه جوفة ة المحراب والأعلي يمتد من آول الجدار ألى 
آخره » وینقسم الى خمس غرف متصلة على جانبى المحراب بحيث 
تتفق وعذد بلإطات- الجاع » ونقضل .بین: هذه اعرف ثمانبة.آبو اب ۰ 
٣وو‏ هذه العرف المتصلة ف الطابق الأجفی قجوات نصف آسطوانية. 0 


اھ 


ا وى عقد اأشرع الى الساباط تقش كوفى نمه : د الك لله على 
انهدۍ وصلی الله على محمد خساتم. الأنبياء ٤‏ آمر الام المستنصر 
بالله ‏ عبد الله امیر .المۇمنين وفقه, الله مولا وحاچبه جعفر بن عبد 
الرجمن رحمه الله بعمل هذا اشر الي ,مصلاه فتم. بعون الله بنظر 
محمد بن تميلخ وأحمد ين نج وخا بن اهاشہسم ومطرف ین . عبد 
ارحمن الكاتب الحمد لله » ٠‏ 


رهاق السادبية والافية: ر ا ا ر e‏ 


وفی ب نة PV‏ ھ شرع اموز ف زیادته بالجامم وذلك باشافة 
ماني پلاطات لی طوله کله من جهته. الشرقية عندما زاد عډڊد اکان 
بقرطبة على آثر وفود قبائل' البربر من العدوة وافريقية؛ 4 » وحين. ضباق 
المسجد الجامع عن حمل مصليه ء وکان السبب ف اختیاره للجهه 
الشرقية:»:اقصنالءالجانب العزبى 'بقصر الخلافة و اقتز:إب الجهة الجنوبية 
_ التى اعتاض رخلفاء.بنى .ية الزيادة نها من نهن الوادى الكبيز: « وقصد 
ابن ابی عار ف هذه :الزيادة اللمالعةف الاتقاد نان» والوثاقة:دون الزخرفةء 


— VY 


ولم يقصر مع .هذا عن. بائر الزيادات. جودة ماعدا زيادة الحكم ٠‏ 
ولتحقيق هذه الزيادة نزع ملكية ”التدور المجاورة للجامع مين جهته 
الشرقية وعوض أصحايها منها بال ال والعقار » ودام العمل فى زبادة 
المنصور سنتين ونصفاً وخدم فيه بنفسة ۶ وذكر. ابن بشنكوال:آننه 
أحضر أعلاج النصارى مصفدين ف الحديد من رض فشستالهة وغیرها 
للمساهمة فى أليناء » وذکر 'الشقندى فی رسالته آن ازيادة ابن آبی عامر 
من تراب نقله النصارى على رۆوسەم مما هدم من کنائس جلادهم ۰ 
كما ذکر أیضاً أن ثريات الجامع من نواقيس النصارى ٠‏ يغب على 
الظن, أن المنصو: ر أحضرها من كئيسة سنت یاقب بکومبو ستيلا فى غزوته 

إلثانية والأربعين لجليقية عام ۷ ھ »¢ اذ هدم جیشه مصانع المدينة 

وأسوار ها وکنیستهاً وعفی آثارها » « ووکل المنصور بقبر باقب متن 
يحفظه ويدفع الأذی عنه » وكانت مصانعها بديعة محكمة فعودرت 
هيما کار ن ام کن الان »> ' ۰ 


ولم د نیہ ں المسیحیون عمله هذا فظلت دکر اه عالقة باذهانھم تی 
اذا ما فتح غرنادو الثالث فرطدة » آمر المسلمين ددور ه٥‏ نحمل تراق 


امب المسجد انعد زيادة النصور تسعة عشر بلاطا ء ولذلك ۸ فد 
ا مسجد تناسقه وتعادل اجزائه > اذ أصبح بلاط المحراب الذى کا 
٠‏ يلف محور. بيت الصلاة لتوسطه له متطرفاً ٠‏ وفتخ المنصوز فى الجدار 
. اشرق لبيت طضلاة 'المسجد ثغرات واسعة تصل :بين الزيادة .الجديدة 
٠‏ وبيت الصلاة القديم وتخلف عن ذلك صف كبير من الدعائنم المطولة 
٠‏ وبقايا الأبواب الشرقية لزيادة الحكم ء٠‏ وفتح المنصور شمان آبو اب 
فى الجدار الشزقى للمسجد بصورته التهائية وهو نفس أ عدد: الأيؤاب 
النافذة..الى .بيت الصلاة ق الجدار الغربى فأصبح'لبيت الصلاةصتة 
٠‏ عشر باباً > يضاف :ايها بابان: جانبيان ينفذان: الى .الضحن » وثلاثبة 
أبواب .فى الجدار الشمالى ٠‏ وجميع مذه. الأبواب مليسة بالنحاس 


WN — 


لصتف “مخر نة اتخوغما عجہا بذعا عجن ليشي ر ويهر 4 وق :کل 
بات خلقة ؤه خماية الصښعة واإلحكمة +٠‏ و te‏ ر 


el 4k & r 8 CS i e 2‏ ل ت ا ا او EE‏ 
تحزیلا ا اللتتجد الى :كاتندرائية ا اڈ م 1 ا : اس 0 i‏ 
a.‏ 5 . ا . 

ا ا E‏ ر ن“ .2 کا ر 1 


الاسام فلم ت تفه اله آی۔ اق EMIRE‏ اعمال التجديد 
اقام بها il:‏ رابطون والوحدون ۰ و مقط قرطبة بای دی نادو 
الثالث ع ۳ تصر لأسف دی ی اویسما المخد تحت م العذرآ» 


TS ولد شاا‎ AY r. 


بتحول ی فشا ال شورتة لا ول ا کم ن 
تال اله دون ن افريکي الثاني المصلى الملکى امروف پمصلی سان فرناندو 


ا ا Seal Î f orl‏ م م 
بجوار قبة الضوء فى أضافة الحكم ء وقد غطيت جدران هنذا الصلى 
بزخارف مدحنه محفورة ف الجص لاتختات ا خن ارفا اتش 
الجمىاء وال ر پاښبلنه ے :ثم آقيمت. رعلپه قېوة مقرنصة تتقاإظع فیھے 


الضلواع اة على ما 0 قبابٍ اليجد > پمتقد لالم | الأثرى 


القصبة باشبيلية الذى اندثر م منڏ امد بعدد + ویذسب الى هذا | lh‏ 
الرخارف الاجنة ف البات اارقينتى تى الخئجذ , "اموق جباتي الخفران ۰ 


= 


ر“ د 


ر ری ای نة ره وقنما بتغییں: مامیکفلی ‏ لااتنامه eH‏ 
ولك هذ. للقن الخامسن شر آخذت :بعضرة التغيرات الأساسية:جشبوه 
جيقة اتلشجد :ففئ استخة :2۸۹ ارادم سقف انپیخو مانویکی عقشبود 
ومذ ةء البلإطات المخمسنة/المتدة .طول هن ەلى فیالاة ونا حن 
تجدارا الجامغءالغويى وأسنن جدارين غطوللين ر غبة. ف غ تل نماز 
اليه سق خشیی : قائ على عقو قوطية واف نستبة ٠٢۳‏ شرع 
:لأساف دون ألوشينو.انريكق حدم جزء بين من زيادة عند الرحفن 


۹ 


لوبط ءا لمنضتور -لاقامة كاندوائيه- قوطي الطراز. ق قلب الجامع ٠‏ 
وعأرض اجلس. .البلدى: بقرطبةء -وجعض: آعیانها ف. .هذا الشيوع: اذى 
کان من سأانه هدم الوحدة المعما رية ايأثر من أجمل آثار العالم » 
وغرض لمر على شنا ركان اققا غل هدم ايارم "لننا الكنجشة دون 
معاتة الجا lg e‏ مر مفرظصة عام jog‏ متاسبة تزواج ف اتندبلدة. 
بثيا آيزابياا البرشتالية وزآی الجاع خد ذا يمتع“ بره تجماله وتشباغد 
دنت المتلاة روا بغابة ممن آلتخڊل الباق اما أعمدة لایدرکټا۔ 
البصر ء٤‏ فقوم ليا نود تعلوها عفؤد اخری' مما يولد الما“ 
بالظنيعة اة ٤ي‏ زرا اعمال . لكر تالم وتال موگهاً كاذه الى 
فزای کزان اهف طليطلة وای اغکذاء تالمجلسش :الكنسى غبار ره ف 
الشهورة * اڈ لو تمھ لت ما ول اله "ذلك گا ګنت فسند نشمتهق؛ 
يان“ مس ناء القذيم لان le‏ يته موجود dd‏ کل مکان- وما هتو ة: 


ج . وز ٣‏ 
on‏ ما پت بک م . OC‏ اسا ا 
فزيو ف العالم © * > n‏ 7 
e 4 0 li‏ ۰ ۹ 
tn 7 e‏ 5 ا حص ١‏ هي ا ف ت 


اا - أ اهما المساچد الانلسية الإخر ي 


2 
١ 1 1‏ ۰ 
inl‏ 2ت امل AR.”‏ 2 اک i, 1 u 1 Lon‏ 7 ا 
ابنج الاموا جایع ااا بن لیا تا ا ر ا د 
U‏ 
ml -‏ عا ام ۾ ا a‏ س ع ےگ ٢‏ 
لے 


اة القاخی:عمر بن عدپلن سنه ۷4 له ) ATs! Lars:‏ م) بار 
الأمين عبدن,الرحمن :الأومط!ء وف المتحف.الاهلى لاثار بمدينة يبلي 
بدح.۔عمود من اارخام الزمادئی۔ارتفاعه ۱۷ر۴ م واقطره؛ ۲٤ر‏ م 'فیه نقش . 
کوغى:قذیم. حفږ: حفو ا -أشمبه شىء بحز _ السكين نصه .: «.يزحم .الله 
عيده الرجمن أبن الحكم الأمير: العدل اللمهتدى .الامر ببنيان هذا المسجيد .. 
علنى-يدى عمل بن -عذبس قاضى اشبيلية ف نة .أربنع عشرة ومئتين. . 
وكتب عبد البر بن هرون » وقد قرا نفس هذا النقش ابن صاحب 
الصلاة مؤرخ دولة الموحدين » مع تحريف بسيط ف مدونته عن-اشنجيلية ‏ 
فى عهد الموحدين » وذكررآنه « وجد..ق السازية التى. ف البلاط الثانى 


من جهة: الشعرق القابل مراب e‏ العديس » ويعتبر هذا النص على 


ویذکر الحمیږی صاحب اروض_المطار أن بيت الصلاة يشتمل 
على احدي عشرة بلاطة تتجه عموديا على جدار القبلة » وف هذا يشبه 
جامع قرطبة بعد الزيادة الأولى لعبد الرحمن الأوسط » ويغلب على 
الظن أن ۾ اليلاط الأوسط کان آكثر ارتفاعاً من بقية البلاطات » وقد ذکر 

ذاك مۇرخ الاسبیلى تیرادو دی. ألدانا عند وصفه الجامع قبل هدمه ۰ 
وكانت مئذنة اإجامع. تستند على الجدار الشمالى الجامع بحيث تبرز 
عنه » ویذکر توریس بلباس أن طول جدار القبلة كان يرو ح مابین 4۸ ء 
0٠‏ م وم يكن ا مسجد مربعاً بل مستطیلا پزید طوله قلیلا عن عرض ۰ 
وکان . صحنه المعروف اليوم » بصحن البرتقال » مفروشاً زمن ا مۇرخ 
الاشبيلى مورجادو فى نهاية القرن السادس عشر بأشجار الثازنج + 
وكانت تتوسطه خصة () من الرخام تنبثق منها نافورة ١ ٠‏ 


وظل المسجد منذ بنائه عل خالته ذون آى زيآدة » ثم آصيب غام ' 
۲ هھ( ٠۰۷۹‏ ) بزلزال الجزء الأعلى من الصومعهة فرممها امعتمد 
بن عبأد فی هر واحد كما ت تشهد على ذلك :اللؤحة٠‏ التاريخية التى 
اكتشفت ف اإجزء الأدنى من الجدار الجنويى للمثذنة هء ويغلب على 
الظن أن بناء المسجد؛ قد تأثز بهذا الزلزال٠ء‏ وكان قد ضاق عن. حمل 
المصلين الذين كثر «غذدهم باشبيلية فى عهد المرابطين والموحدين ء ولعل 
ذلك كان السبب ف .حمل الخليفة أبى يوسف يعقوب الى بتاء مسجد 
جامع كبين يتسع لحشود المصلين 'ء ومنذ شيد جامع الموحدين ارتفعت 
الخطبة من جامع. عمر بن عدبس سنة ٠۷١‏ د ( ٠١۷١‏ ) وآزيل منبره من 
موضعة ثم اندرج ذكره على مر الأيام ءالا أنه أعيد الى القيام 


pe 
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بوظیفته ف. عهد أب يوسش يعقوت ا لمنصور اذ رفع :اليه المريد آبو 
العباسش ای تقریرآ على ماجوصلت اليه حاله چامع. ابن عدبس من 
تمدع د کرم فيه :» ان 0 م قد..اختل واعتل من. داخله 


وتفگ ان صاحب اأصلاة أن الخليغة ا بذلك وان Ji‏ 'أشنفق 

لذلك وأمر البناگن والفعلة من آهل الصناع بتلافيه » فحضر العرفات“ 
له » وأدخلو! تحت آطراف الجوائز ركائن ن وکعوماً: من الخشب, وطيقوا 
عليها بألواح الخشب حتى قويت آصول الجوائز المذكورة وينوا له 
لو.آيراجاً من الحجر ر العادى من. جهة. جائطه 'الغربتى۔وقاية: له مث اليل 
ازى فيه من الاندفاع وتكون له أنقع. انتفاع وسطجوا. صحنه بالآجر 
الإجكوك الحسن الصنعة > وتايعو] .أقواسه بالحيس. والجيار » وكشفوا 
عق سيقفه وبوا ما وهى منها حتى. ظهر للعيان. الصلاح فی. آحواله 
وجمیع: ٠‏ أعماله »وكان. هذا النظر,.الفاضل من آمي :المؤّمنين رضى الله 
عنه.فی.شهر جمادی الأولی من:عام. اثنين. وتسعين وخمسمائة » إ۳ مأيو 
سنة 4 ومنذ 'اصلاحه. أعيدت اليه الصلاة .ء ولا بسقظت اسبيلية. 
على پدې.:فرناندو. .القديس تجول المسجد الى كنيسة تحت .اسم سان . 
سلفادور 8 ثم أصيبت. المكذنة ف ي۲ سطس :9 ,على آثر لزا 
عننف هدم جز ءها العلوى. وز ثم آقيم. طاق "النواقيس بعد هذا بقلیل ٠‏ 
ثم هدم ا مسجد .یاکمله. .۱۹۷۱ فيما عدا المكذنة > ووضع حجر الاس 
ف اأكزيسة .الجديدة ودام بنا ۇجا حتی ٢‏ *۰ وقد تعر مظهر الصجن 
فى القرن السإبع بعش عنه قى العهد ,الاستلامى ۽ وکل ما تبقی .من المسجد. 
لايعدو الجزء ٤‏ الأدنی مجن .البر ج حتى .ارتفاع 9۰ر٩‏ م * وطريقة مذاء 
هذا إلجزء تشيه. نظام بناء قصبة ماردة إلتى شيدها الأمير عبد الرحمن 
اإأوسط ء وقد عثر بين أججار. هذا الجزء ء على لوحة رخامية کبيرة ليها 


نقوش كتابية لاثينية .تشنهد. بآنأحجبار .ا مئذنة. الاسلامية مق آبنيتة. 
رومافية بسابقة يخلب»على لظن أنها مث أحجار الإسور إلرؤمائى با لدينةه 
و داخ .الضومعة يدور در ج حلزونى: عرضة ۸٩‏ سم حول :جسعم: 
آسنطو:انی .خم وبمائل. هذا :الفظام: جرج سلان :خبی‌ان و سنقیاجوى 
بقربطبة ء ونهمة يرجعان .الى عهد_الأمين عبدر الرجمن- الأوببط كما .يشب 
الجزء الادنى من مئذنة ابن طولون الحجرية التى يعتقد نها من.بفاء . 
اسلطانلاجین ف القرن الرابع عشرء ويعتقد العالم الاثرى السنيور 
توریسن بلبا ہس آن صل ,الأيراج_ الاندلسية مآخوذ رمن معمودیة ‏ ابی 
بنرناطة ۰ a‏ 
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آقام هذا السجد امین موسی ین :مويبنی: عامل بتطيلة وزعيم پئ 
تیف اشنو الأجلی کان :قد استقك. اسنقلالا جزئيا هذه .ا منطقة.» وهو ' 
الذى-زاد .ق ا مسجد الأبيض 'بسرقسظةء عام ۈقد:خقىم روترۈڻ 
كنت مدينة "لبرش مدينة تطيلة. فجاةءعام بعد آن شر ع نق ذلله 
الغونتى :المحارب. 4 وبق روترون سيدا غلى 'المديئة” بعد أن عقد عهها: 
مع شکانها" المسین ف آن بیقێهم- حول كاملا .آجر ارآ ف شرونهمذوف: 
دوز هم وق انستخدامهم للمتنجد الجامح: »ثم كول »الدنجد فع خلك الى 
كنية ٠‏ فأقيمنت مها :الشعائر المعيحية بامنم بسانقا-مارية العظمق» وف 
احتقال خاص خحضرة غدد من-الأساقفة ٠‏ ثم آقیمت :به :ی !لنضف الثاني 
من القرْن الان“ غشر کاتذز أئرة: وقد عثو ف أففاء أغمأڻ اللمنادت ت 
اجزیت با آخیرا على بغانا' تعناضتر هعماريةا تلق بالشتنجد الجامغ 6 
0 آن هذه اليةاياً كنلطظة للعابة الاآن يمتها تة لي تخو يعض 
ت الت آخاطت بالفن الاستلاقى ف المنظقة“ لعزوقتة بالشغر 
اا وکنا لانغرف نه ئی وقتتا ذا نيئا الا عن طريق قايا ضر 
ل غفزية بفرقسطة ٠‏ ولكن يقاب جامغ'تظليلة عة عته- كل لبعد اذ 


تعر عن فن تمتار برزوغته“ويفوق بعظمته القن القرطبتى“المغاض ر له 


وکل ما عثر .عليه منه عدة مساند .ذات لفائف وعقود مزدوجة على سكل 
خدوة الفرس >.وتيجان مزودة بتوريقات قعد غاية ف الروعة والجمال. > 
ولوحة من الحجر. أشبه ما تكؤن بعضادة الباب بها زخارف هتدسية 
قائمة على خطوط.معقوفة تتفق .والأسلوب :الكلاسيكى » وشرفات فبتنه 
من المرمر ء :وتزدان المساند المشار أليها > ونغبح النظام القرطبى على 
ذحو أكثر تطورآ:» بأربع أو خمش لفائف مصفوفة ف قونس مقعر 
تكسوها توريقات نباتية محفورة حفر؟ مائلا يتوسط سيقانها شدخ 
وتتالف من أوراق ووریدات فق الأسلوب البيرنعى * 


جاع بابب مردوم بطليطلة ( کنية الكريسشودى لالوث ) أطلق 
هذا الاسم غ على المسجد الذى أقيمت عليه كنيشسة الكريبستودى لالوث 
لسندة: الى باب مچازر له مازال اگما کان يعرف بالباب الردوم »وکل 
ماتعزفه عن هذا مسجد نقش تاريخى يعو اأو اجهة ونصه | : ( يسم 
الله الرحمن الرحيم أقام هذا امسجد آخمد بن حدندئ من ماله ايتغاء 
ثورات الله » فتم بعون الله على يدى مؤسى بن على البناء وشعادة «فقم 
آلمحرم سنة تمنمين وثلاثماقة » ( ديسمبر نایر ۱٠۰١١‏ م) ء 
وولف هذه الكقابة قطع من الآحر ِ بارزة على نسطح البناء فى أفريز يقع 
بين صفين من االأسنة البارزة ء والمسجد صغیر لايتجاوز طول آلجانب 
مته ثمانية آمتار مشَيّد هن حجر الجرانيت :والآجر وان م مهدا 
ثانويا بالّدينة حول الى إكئيسة بعذ استردااد طليظلة بقلي › ثم آطلق 
عليه اسم سانتا کروث وو هبه آلفونسو الثاآن لأحدى الجمعيات الدينية 
ثم آضيف اليه بعد ذلك من جانبه الشمالى الشرقى رامن غلى هيئة 
حنية على الطراز الجن ' ۰ ۰ 


شكل الصليب الاغريتى ا م ناسغرا اتعلوه اة 
من حولها ثمانیه أساطين مقيية ۰ ويعتقد اگستاذ لامبیر أن اليناء ف 


۳٤ 


مجموعة يشبه الكنيسة الكارولنجية بجرميتى دئ :برى على آننا نزى 
آنه اذا كان المسجد يقترب فى تخطيطه من النظام.المصلب فليس هذا 
كان كنيسة قوطية > ونما هو ناشىء من. الفكرة التطورية آد. الاهتمام 
. القرى التناسق والاحترام الشديد اللمحراب 6 فان جدران المسجد 
أقيمت خصيصا أبناء مسجد يجه نحو و الجنوب الشرقى ۰ 


وبتالف السجد من: تسع: أساطان تقسمها أربعة أعمدة تیجانها 
قوطية قديمة » وتقوم عليها اثنا عشر عقدا متجاوزة وتنفتح فى الشمال 
الشرقى المسجد ثلاثة عقود متجاوزة تفضى الى. البهو تعلوها تة 
عقود متجاوزة ينناوب . ف سنجاتها اللونان الأبيض والأحمر نتيجة 
لتعاقب قوالب الحجر والآجر على نفس نظام عقود المسجد الجامع 
بقرطبه ۰ ویحيط بكل عقد منها عد زخرفی مثلث الفصوص ٭ .وقد 
تعرضت هذ الواجهة لاصلاحات كثيرة ».آما الوؤاجهة الجنوبية الغربية 
وهى الرئيسية فتطل على الطريق المؤدى الى الباب المردوم بثلاثشة 
عقود آخرى ف .أعلاها النقش الذى آشرنا اليه ويتفق ق اسلوبه والتقاليد 
العراقية الفارسية ه والعقد الأوسط مجدد آما العقدان "الجانبيان له 
,فآحدهما وهو الأيمن متجاوز على نظام عقود المسجد الجامع بقرطببة 
٠و‏ الأيسر مفصص . ۰ ويعلو العقود الثلاثة عقود متجاوزة وتتقاطع هذه 
العقود فيما. بينها. مرقكزة على سبمة مساند بارزة ء ويعلو هذا الصف 
من .العثود افريز تشبغله شبكة مخرمة من المعينات تتألف من قطع الآجر 
للوضوعة جانبيً ء ونظام التقبيب يه قائم على تقاطع الضلوع اتجاوزة 
فی صور مختلغة » منها ما يمثل شکلا رباعیاً منحرفاً ذا آقطار بحيث بيدو 
كآنه قبوتان من الطراز القوطى » احداهما داخل الأخرى » ومنها ما 
پیدو ی شک مثمن » ومنها ما یغاد تع اق المجرمة الكبرى 
بجامع قرطبة + 
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..٠‏ وعقدالقبوة:التى تتقدم المحزاب ثلاثية الفصوص + وكلما. تعرض 
تطوراً رائعاً لقباب جامع قرطبة »:والفارق پينهما آن قباب.طلطلة: تجبؤر 
اتجاهاً آكثر نحو الزخوفة وفن الهندسة وهما ما أولع بهما آهل 
الأنداس فلم يفك روا فیما مکن أن تۆدى اليه هذه الابتكارات من 
اثورة هاغلة ق فن ¿ العمارة كما كر فيا فنانو العمارة القوّطية الذذن 
:آفأدوا من هذه الفكرة ۰ وزخارف المشتجد الخارجية تذكرنا بژاخازف 


امسج الجا م بقترطبة ف زيادة الخكم المستنصز سوا ف تناوب 
الألوان ن اوی تکل اعود پ “ a.‏ ا 5 e‏ 


الملبجد الجامع بالزية ا ا 2 س ل 


العدد:؛ الأعظم نها" مل المسنجد الجامع .بغز ناطه الذى ينی ما بان 
e4. e‏ <0 وکل:ما ٬تبقی‏ من. مساجد. .هذا العصر :لا يعدو بجاپيا 
قلطة مننهاء مثذنة تجامع الرابطين ا معروفىة اليوم ۾ باسم .برج سان 
ځوښئ. ایغرفاطة قايا مصطلن. قضر: الجعفرية جس رقمل وبقايا ۽ یبد 
القناطيي بقادس e ٠‏ 


e 


ویعتقد د العام الاثری ری-توریسن لباس ان هذا نا الجامم قد فب شنبد يعد 

: زیادة 'الجكم . المستتصر.لجامع قرظبة بسنوات . قليلة .» ونه كان ن تالف 
من؛ خمین.ښلاطابتة ومحراب۔تخظیطه.مربع (.طول.ضلعه ۹۰ر ۱ :مترا): › 
فطلو قبيية مفصصة.ماءزالت قائمة حتن يومنا هذا + وكان نظام البناء 
:فى جدار المحراب الذى -تبقى من اللسجد. يخضع للنظام: القرطبى 
المخووف. 4 وقوامة» تناوب حجرين موضوعين عرضا: مع حجر موضواع 
۔طولا » وتوى هذا النظام فى أعفال عبد الرحمن الناصر ججامخ. قرطية 
٩٩١ ۲‏ وزيادة الحكم المستنصر ( 1 ن ۷ ). .۰ :ونظام ا لمحراب 

المربع ظهر ف جامع الباب الردوم بطليطلة ومسجد القناطير ف بورتو 

دى سانتا مرية ‏ وأغلب الظن أن هذا الجامع قد بنى فى السنوات 
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الأخية من القرن الما ء آما القيوة المفصصة به ففرا فیما بزین 


) ثم انیا خیران السامرى ( ج 0 / — 1 ( 
الذى ولاه النصور ين آبى عامر. الرية » البلاطين الجانبيين وكانا آكثر 
من البلاطات الأخرى اتساعاً کما کان الحال ف جامع قرطية ويمکن 
بببية الزخرفة الأولى بامحراب الى هذا العصر ء٠‏ وتتميز هذه الزخرفة 
بالعقود المديبة الصماء ء بالأقسام الوسطى + ونری .مثل هذا التخطيط 
فی زیادتی الحكم امستنصر والنصور بجامع قرطبة ء ٠‏ آما المحارات التى 
تعلو جوفات الأركان الكشوطة فيمكن مقارنتها بتلك المحارات التى 
نشاهد ها ق جامع قرطبه ٠‏ 


وينسب الى هذا الجامم الأول بضعة مسانسد ذات لفائف أو 
خصوص #شبه مساند واجهة الصحن يجام قرطبة التى بناها عبد 
الرحمن الناصر نة ۳٣۹‏ ه ء٠‏ .ويشف أسلوب القطع المزينة بالزخارف 
النباقية عن تطور ألأسلوب التوريقات الذى نراه بزيادة المنصور .> 
ويمكن تأريخها ف القرن الحادى عشر » وتبدو فيا أوراق مبسوطة 
مقسمة الى آصابے وغاليا ما تكثر التموجات بالساق وتخ لو عادة 
من لشندؤخ والتختيمات 'المتصلة وانما تقتصر على تختيمات منفصلة ٠‏ 
وزخارف التوريقات والتشجيرات تكسو الشريط الأوسط من المساند 
ذات الخصؤْص نشبه زخارف المساند .فى زيادتى الحكم والمنصور بجامع 
قرطبة وان كنا لا نرى نظيراآ للزخارف النياتية المتى تكسو جوانب هذه 
. المساند بجامع.المرية ء ومساند جامع قرطبة تخلو جوانبها من هذا النوع 
حين تشابه زخارف مساند الرية بزخارف. مثيلاتها بالجعفرية 
مسرقسطلة وقصبة مالقة مما يقدلع بائ ترجع الى عمد اعتمم بسن 
st cole‏ 2( 


أما العقود الصغيرة الصماء القائمة على عمد بزخارفها القائمة على 
المراوح. النخيلية والفصوص المتصلة بحلقات معقوفة فترجع الى عصر 
الموحدين ونواها فى المساجد الموحدية مثشل جام الكتبية والقصبهة 
وقد وصفه منتزر الرحالة ال انی عام ٤‏ بأنه کان من آجملُ 
وأروع مساجد مملكة غرناطة وكان بتألق حمثات الثريات وكان يضم 
كنوزا لا حصر لها ويعمل به من القومة.تحو خمسين قيماً وكان عرضه 
$0 متراً وطوله نحوا من ٦ر۷۰‏ متراً ھا 


وكانت بلاطاته تتجه عمودياً على جدار القبلة ف انحراف ظاهر ٠‏ 
وکان ابلاط الأوسط آكثر البلاطات اتساعاً » وقد أسفر البحث الأثرى 
عن عدة سنچات عقود من الحجر. مطلية باللون الأحمر ۰ وکان عقد 
الحراب متجاوز يیذما تتعاقب فی سنجاته كثلة ملساء وكتلة مكسوة 
بالزخرفة ۰ 


واليرتقال › ومفروشا برخم و وتتوسطه افورة الوضوء ۰ 


ل جد الجامع بقصبة آشبيلية : 


لم يتبق من عمائر الموحذين الدينية فى الأندلس سوى آثار المسجد 
الخامع. بقصبة اشجيلية. الى بناه الخليقة أبو يعقوب يوسف + وكان 
المسجد. الجامع باشبيلية كما سنراه بعد قلل اجابة لجامع قرطبة الذى 
فەتىر مثالا احتڌاه مهتدسو جام اشيدلىة 4 وقد شرع أو عقوي 
يوسف عام ۲ ف بناء جامع اشبيلىة الأعظم وكان محبا للفتون 
ومولع بالغمارة والتشييد. » وكات اشبيلية. مدينته الأثيرة الى نفسه » 
وخاضرَة دۆلشهة ف الأندلس أقرب الى قابه من مراكشس عاصهة 


ج 


اهبر اظوزټته' اذ ولذ ت تقرطبة قفن ف انسیلیة جوءآ کییر امن ظفو لته 
وئاثر فزق الأنذلسش وتن بشنحزها 3 راقت. له :مظاهز. الثر اء التئ- كان 
نقتي لها الأندلستو“ ٠‏ فكل :هتد طفو اه عن تخشونة اموؤحدين 
وقتقتسفهم وآقبل على الترف وانغمس فيه فشيد القصور؛ والمساجد 
وحریں على تجمیل جاښرة ملکه ف الأنڊلس بكل ما من سآنه, التعمر 
والتمصي. ٠‏ وکان من نتاثج ذلك آن آنطلقت حرکة البناء ف تالف“ المدينة 
و واتسپمت, الأينية الجديدة بطاد بم الأصالة و الجمال اجتمہت فيها. البساطة 
الت تمبزت بها عمابر اأوخدين مم التتقيد والعلو فى الحشد الزخرفی» 
وتلك احدى خصائص عمارة الأندلس منذ خلافة المويين فى قَرَطَية 
جتی ٫عهد‏ :ملوك واف ا 


مر ايو بعقوب ق iw‏ باختطاظ ` موضنع الجاع العشيق فهدمت 
له الديار داخل القضبة حشر على ذل شيخ العزفاء أخفد بن باسسة 
وآصحابه العراء اعون من آهل اثبيلية وجميع رغرفاء آهل الأندلس 
ومعهم عرفاء البنائين من آهل حضرة مراكش ومدينة فاس وآهل العدوةء 
وكان جامع اشبيلية المعروف بجامع العدبس قد ضاق بأهله فكانوا 
يضلون ف رحابه آوأقفيتة وق خوانیت الأشواق ا لمتصلة به يسغد 
التكبير بالفريشة الأمر آلذى دغا أبا يعوب الى بناء “هذا الجامم 
الجديد توسعة للناس ء فأسسه من اء بالاچر والجيار والجص 
والأحجار وأسس أرجله المعقودة بطاقات بلاطاتة تحت" مستوى سطح 
,الأرض وجمع له الفعلة وأحضر الآلات من الخشب المجلوب من سوال 
,المجوة وظل البناء مستمرآ,جتى. كمل بالتقيف. وقارب جامع قره 
في :الإتساع وكان الناظر على البنائين والعرفاء العريف أحمد ا 
وجاجب تقبیڌ ‏ الانفاق آبو داوڊ ڀول بن جلڊاسن وکان جاع اشبيلية 
يضم٠ ١۷‏ بلاطا تتجه م ن‌الشمال .الى إلجنوب ونهنى بذلك في اتجاه 
القبلة. کا هو الحا ف بلاطات, ا ب وتتسع هذه ,اجات 


ما ا 


۹ ب 


البلاطات اتساعا. فكان يبلغ ٠۷ر۷‏ مترا وكذلك كان اتساع البلاطين 
المتطرفين ٠‏ ما أسعة البلاطات الأخر :ی فلا تعدو ۰٤ر‏ آمتار ویغلب-علی 
ومن المرجح أن عقود جامع اشبيلية كانت تستند على دعائم. آو أرجل 
من الجر على نفس صبورة دعائم الصحن « ما العقود فکانت متجاوزة 
منكسرة بعض الشىء وکانت-مخارجها. قتطلق من مناکی. الدعائشم كما 
یتجلی ذلك ق عقود الضحن ٠.‏ وكائنت .سفنف بلاطات بيت الصلاة هباكل 
هرمية تقوم على سماوات مسطحة بين جو ائز .السقف ء ويغلب على 
البلإطات الكیرى بأسکنوب المحراب ٠‏ وأن هذه اقياب كانت من 
المقزنصات-كما فى جامع الكتبية أو على النحو الذى نشاهده فى مقصورة 
سان فرناندو بجامع قرطبة كما يرجح الأستاذ توریس بلباس ء وقد 
أآشسار ابن صاحب الصلاة اليها عند قوله : « واهتبل العرفاء واستعرفوا 
وتحذقوا ف بناء القبة.التى على محرابه أعظم الاهتبال فى العمل بصنعة 
الاشى٠»‏ معدا لخروج الخليفة عليه من القصر الى هذا الجامع لشهود 
صلااة الجمعة ٠4+‏ وعلى يمين الحراب أقباء ف حاکط الجامع معقود 
بالبناء لكون انبر فيه عند اخراجه-للخطبة وادخاله فيه » . 


وکان يدعم الجدران الخارجية دعائم كبيرة ضخمة للدفع مماشل 
ما نراه منها خارج الصحن ٠‏ وظل صحن الجامع الذى سمى ببهو 
البرتقال. فی عصر مسیحی » محتفظا بسلامته الى حد کپیر حین هدمت 
مجنباته الغربية عام ٠١١۸‏ عند بناء الجوسق القجس ٠‏ وكانت تنفتح 
ف ججرانه الخارجية بالصحن, ثلإئة آبواب : واحد ف امتداد ‏ محمور 
بيت الصلاة يعرف اليوم باسم باب العفران وباأن آخران فى المجنبتين 


ت fe‏ “سن 


تى منهما باب المجنبة. الشرقية وخلفبه أسطوان تغطيه قبوة من 
القرنصاټ من نفس طراز قباب جامع مراكش ٠‏ وتطل على الصجن 
ربوائك من عقود من الآجر 'متجاوزة منكسرة وبحيط :بهذه العقود عقود 
آخری بارزة م ن 'ارجل القود د الى ر رۇوسھا الأمر الذى ‏ بكسب ذعائمها 


۰ وما:حفظ من.الزخارفب قليل ومع ذلك فهو بالغ الأهمية اذ يكثيف 
جن ميول. الزخرفة الأندلسية المجربية في عمد المىحدين » ويقتصر على 
يعض الزخارف الجفورة في الجص بالعقد الداخلى لباب الغفرأن 
وکذاك على العقد الطل على الصحن .ف. امتداد هذا الباي »> يضاف اليه 
قبوة المقرنصات بالباب الشرقى » وزخارف عقد. المدخل المۇدى الى 
الصجن. قوامها آشرطة بارزة ترتسم فيها مستطيلات ومربعات قائمة 
على رؤوبسها »> وهى. طريقة بيزنطة الأصل لها نظائرها بجامع قرطية 
ومدینه ٠‏ الزهرآء » آما الشريط ااأوسط. من زخارف هذا العقد فيتآلف 
من بسعف النخيل ا للساء التى تخلو.. من ااسيقان »> يطوقها خطوط محززة 
وأطربافها تنحنی فی تجعدات وتتلاحم فى تناسق وایقاع ٭ وترسم ف 
بعضها خطوط أولبية محززة وقد. حفرت الزخرفة النخيلية على طبقتين 
مما پضفی علپها ننوعاً. من التباين, التوى بين الظلمة والنور .>.وقد سمى 
مارسیه هذه الزخرفة باسم « الزخرفة الكثيفة » 
وتشبه الى حد. كبير زخرفة. محراب جامع توزر بتونس وهو مسجد 
ينخرط فى سلك الفن الأندلسى ویعامر ا مسجد . الجامع باشبياية اذ بنی 
م 11464 ۴ ه 


والعقود التبقية اتی تسل بان المكن ومجتباته متجاوزة منكدرة 
بتزاوجها' آخزى تخد نفس صورتها' طفيفة فى بروزها » ولعل التطاق 
الأدد: تن للعقد الخارجى كان يتخذ صورته الخالية فی حین کان الذاخلى 
منه مخطى بؤخرهة تالف من حثياتة ضغيرة لمقعرة ومحدبة تكاد اتربطةا 


س اغ س 


تجعيدات تتخذ شكل حرف 8 ف التوائها . وهی احدی خواص زخرفا 
الموحدين وهی ما .أطلق علبة باسیه وفرز اس e‏ الشكل الثعبانى 


كان جامع اشبيلية يجمع بين صور انشائية وفنية ظهرت فى مساجد 
ا موحدين بمر اكش وصور آخرى مستوحاة من ا لمسجد الجامع بقرطبة : 
فقد. أخذ من. هذا . ا مسجد الأخير مظهره الخارجى كما ورث من: جام 
قرطية أيضاً .ءظمة صحنه بعقوده السشبعة ف أروقة مجنباته التى تحدد 
عظم ,اتساعه بدلا من أربعة عقود فى جامع الكتبية بمراكش وجامع 
ننبمال »› وااقتبس من جامع قرطية آيضاً نظام عقوده وسلوب زخارفه 
زمظهر الثراء الزخرفى الالب على جامم اشبيلية يجعل المفارقة بينه 
وبين مساجد مراكش آشد. وأعظم فقد كانت هذه المساجد.بسيطة ف 
زخارفها بتآثير مباشر من. مذهب الموحدين ق التقشف ء 


وکان آبو يعوب قذ عهد قبیل حملته لی شنترین پالبرتنال عام 
4 الى واليه باشبيلية واسمه آبو داود يلول بن جلداسن ببناء 
المسجد الجامع وصومعته ( منارته ) ه ولکنه توفی آثناء عودته من 
غزوته » ولحةه ایو داوود فمات بعد ذلك بشهور » وتعظل بموتقهما بناء 
الضومغة..» وما كاد خليفقه- آبو. يوسف يعقوب يظفر بالبيعة حتى آمر 
والى اتبيلية الجديد بالاتراف على اتمام مشروع أيه واكمال ناء 
صومعة تجاوز فى ارتفاعها صومعة جامع قرطبة. الى كانت تعد وقتئذ 
أغظم مبُذنة فى.المغرب. والأندلس ٠‏ وقا مآحمد من.باشة عريف العرفاء 
ببناء الخومعة. ولكن الئبة. عاجلته» افخلفه على الغمارى سنة ۱1۸۸ ء 
ثابر. العريف الجديد على بغاء الصومعة فقم بعد انتصار آبى پوسف 
يغةوب. على :جوش فستالة ف موقعة الأرك ف ٠١‏ يولي سنة ١۱1۹ء‏ 
ولرتفعت الصومعة ف رساقة مشرفة على. فحص اشسيلية وما يحيط بها 
من ا منطقة.المعروفة بالشرف.» وتضم القرى والضياغ والجاشر ٠.وعاد‏ 
الخليةة..وقد .اسقحق لقبن. امنور RS‏ بضنع التغاحات اإأربعة اللذهية 


— N س‎ 


e:‏ اأصومعة تم آزیحت عنها الأغشبة التی کانت تغْطها فبهرت ببريقها 


- بوظلت. الصومعة بجمالها وسموقها ودقة زخارفها وتناسق بنيانها 
تثي: اعجاب الساميل والمسيحيين على السواء فقد. كانت تمثل للمسلمين 
تقوق دینهم وذوبام حکمهم فى هذه البلاد حتى دالت دولة: الموحدين 
وتقلصت دولة الاسلام ف الأندلس بتقدم حركة الاسترداد امسيحيةء 
خاقد- سنقطت قرطبة عام ۱۲۳۹ وحوصرت اسبیلیۀ .عام ٠۲٤١١‏ »ء وظلت 
جوش قشتاله تحاأصزها خلال عام ونصف حتی وهنت مقاومتها ونفذ 
زرادها فاضظز «أولو الأمر فيها الى اجراء مغاوضات مع الأعداء التسيلم 
مدينتوم ثم طلبو منهم؛ آن يتزك للمسلمين الحق ف هدم مسجدهم 
الجامع وتفويض مئذنته » فأجابهم دون آلفونسو بجملته التى ضحت 
ف عداد الأمنال ?» سأقطع رنابکم جمبعاً لو مسستم حجراً وااحداً 
منها ) ء ٠‏ . 


بوهكذا رضخ المسلمون لحكمة وامتثلوا صاغرين لأمره وسلمو! 
مدينتهم الحبيبة بمسجدها الجاع وصومعتها ٠‏ وسقطت اشبيلية فى 
بد فرناندو الثالث ملك قشتالة. الذى أطلق عليه القديس لهذا السبب » 
وشرعان ما تحول المسجد الجامع الى كنيسة سانا ماريا » وحول اتجاهه 
حتى يكون صالحاً للقيام بشعائر المسيحية ٠‏ وظل المسجد :الأعظم على 
تلك الحال دون أن تلحق به تعبات هامة ف اليناء > ومح ذلك فقشد 
أضيفت اليه عدة مصليات آهمها المصلى اللكى »> وتلاحثت عليه بعد 
ذلك أضرار جسيمة على آثر الزلازل قاضطز المجلس الكنسى باشبيلبة 
اذ ىأتخاذ قررار بهدمه .لعدم ضلاحيته وبناء كاتدراثية اسلوبها قؤطى 
يتمشى وفق الأسلوب السائد ى ذلك العصر ء ووضع احجز' الأساس 
ف ٠٤٠١١‏ وبدآت.أعمال البناء من الجانب الغربى ولم يبق من مسجد 


ي 


اوحدين الأ ال اغدة اعقود د تل عى صحنه من جهة الشمال والشرق 


ما الصبوممة فقد إت فی تفیں حالتھا التی ترکها علیما المسلمون 
ولم تصب یای تغییں فی نظام بنائھا وى أنها لم تعد بعد تلك الصومعة 
التى ينطلق من أعلاها صوت الؤذن فى الفضاء داعياً إلى الصلاة » بل 
تحولت الى برج للنواقيس ملحق بالكنيسة » شم فقدت الى الأبد 
تفافيجها- ايأر معة علنۍ آثر زازال حدث عام ١۳۰٠ء‏ وف سنة ۱٤۹٩‏ زال 
االجزء الأعلى. من الضومغة- على أو صاعقه وتسقط جزء کتر منه فی 
زلزال سنه ٠ ٠٠+۴‏ وعندئذ قام المهندتن هرتان رويث متنفيذ مشزوعنة 
بيتاء بج غوئ عام ۸ فقم نة ٠١۹۸‏ ونصب أف أعلى البناء 
الجديد تمثال. ٠هن‏ اليرنز يرمز للمسيحية صنعه برتولومۍ موزل عام 
oV‏ یحیث یدوز مع الرياح ييلع ارتفاعه أريعة آمتار ٭ ومن هنا آطلق 
عليه جيرالديو #۳11 أو دوارة الهواء وهو اسم مشتق من 
Girar . ‘aah :‏ آ ییدور ۰ ثم ما لبث أن حور هذا الاسم الى 
جنرالد). aلGiral‏ . وأصيخ يطلق منذ أوائل القرن الثامن عشر على 
.البزج: «بآکمله » وبه بلغ الارففاع الكلى ع ro‏ ° منها ر 1ر4 
متراً ارتفاع الجزء 'الاسلامى منه ء٠‏ 


ويكذى لاظهار روعة هذا الجزء الاسلامن آن يلمس الزائر 
للجيرالدا منفشسه عمارقة الضاعدة ف ايقاع > وزخارفه المحفورة ف 
:الآبجر:كامخرمات واإوزعة فى تعادل واتزان مع رة وساطة تنطقان 
هذا التفضل و فاا کنا تسف العزم لضياع. الجسم . العلوى من 
الصومعة فاننا نحمد الظروف ٠‏ التى أثاحت بقاء الجزء الأذنى' منها > 
ولولا .ناء هرنان روث لطابق' النواقيس لكانت قد هذمت حتى أساسها 
كما حدث لكثير من الصوامع الاسلامية التنى غنمها المسيخيون فأرالوها 
من الوجود ٠‏ 


لم یطرا علی. الجیالدا. بعد اتخاذها هذا 'الاسم آی تغییر ولکذها 
أصببت بآضرار فادحة سببتها 'الزلازل والصواعق كزلزال عام او 
صاعقة عام ٤‏ مما مست الحاجة معه الى اصلاحها وتولى ذاك 
المهندس آدولةو قرتاندو كازانوفا. » وهكذا وصلت آلننا :الج الدا وقد 
خقظت للنا ما تخلف من منومعة جامع اموحدين باشبيلية . 


کانت الجيرالدا تتألف من طابقین. : الاول وهو الجزء الاعظم مها 
پینتھهی. . طالافریز الأفقى. 'الذى تعلوه. فتحات النواقيس ». والثانى برج 
عير الججم يعو :الور ج الأدنى ف 'امتداد نوااته الداخليية و کانت 
تاو هذا الطابق بدوره قبیدة مقرمدة بتو جها فود رکیت عليه 
فاق قیج الأريعة الت تتضاءل فق 'الحجم كلما اارثفعت فتتناسق تماما 
مع القبيبة وتفصج عن ايقاع وتناسق تؤكده رنساقة المئذنة:وسموقها 
وتډعمه اتجاهها اأتضاعدى 'الذى يزداد قوة بالتقسيم بات .الثلاشة 
اد رأسية اأزخرفة المعينات » وتتالف هذه العنيات من ثلاشه شبكکات 
تقوم کل منها على ثلاث عقود. ۰ ولیسبت هذه امعبنات فق الواقسع إ۹ 
اتتادا لوذه العلقود فنتققاطع فیما پینها لتحدث فى تقاطعها هذه 
.اأشيكات ء وبتفق مظهر. البرج الخايجي 0 نظامه الداخلى کما لو 
کان مرآة تعکس صورنه ۰ : 


٠‏ إوقاعدة “صمو معة اموبع طوله ٠٠ر۳٠‏ متراً بدااخله تواة مربعة 
الكل ماولها ٤٣ر٦‏ م ء۰ يدور حولها طريق منحدر صاعد ملف من 
مةحام ء وتعلوه #بوات متعارضة صغيرة متمللة > خمسة منها أف 
كل مةطع ٠‏ وتشسغل النواة الداخلية للبرلج سبعة 'غرف مريعة الشكل 
.ابواحدة فوق 'الأخرى ء الخمسة السفلى منها مسقوفة بقبوإات نصف 
کرومه اما اأقمبوتان العلويتان خمتعارضتان. » ویتزاوح ارتغاع کل غرفة 
مابین ۰٣ر‏ متر ٤‏ ۹۰ر٤‏ م٩‏ . 


— ¢ 


ويفصح البناء الداخلى للصومعة عن احكام لفن البتاء ومعرفة 
دلقيةة بأد .ول الءمارة ء وغد لعبت الصومعة دور هاما قى فون 'المغرب 
واالأنداس فممنها ولد ذلك النوع من الزخرفة المحتشدة التى عرفت فى 
قە.ور الوحدین کما عرفت فیما بعد فف فصو ہنی نصر بعرناطة وینی 
مرین فى مراکش وف بعض کنائس المدجنين ء وهكذا كانت الجيرالدا 
مصدراً خصاً أثر ف كافهة آنواع العمارة الاشلية ف العصر الاسلامی 
والمسيحى على السواء » بحيث يصعب علينا آحيانا التفرقة بين بعض 
اللآثار الاسلامية البحتة وغيرها من آثار المدجنين ٠‏ 


وزخارف الجيرالداا تعبر عن فن يختلف اختلافاً بيناً عن فنون 
م اكش المعاصرة له » فقد آثرقها عناصر آندلسية توافدت عليها من 
قرطية حاضرة الخلافة الأموية وسرقسطة ومالقة واالمرية وغيرها من 
حواضر ملوك الحلوائف فهى تصور الغلو فى الزخرفة والافرااط فى تعطية 
بمسطحاتها بضروب الصناعات مع المبالغة ف 'الرقة ء وفيها نطالع روح روح 
الاعتدال والتناسق بخلاف ما يتصف يه الفن المغربى من تقشف 
وبساطة ء 
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التملالثان 


. . 


۲ - قصو 


` . ت i‏ ا 0 iT, : E‏ ا ea‏ 
الور الأنداسية. 8 عص الدولة الأسية . ا 


وفع ملول الطوائت ا is‏ 


ما کاد اللسلمون يوطدون آتدامهم ف الأندلس بعد الفتح »> 
ويخضعون هذه البلاد لسلطان الخلافة الأموية بدمشق ‏ حتی أئبعث . 
بينم | اله راع التبلى اذى کان ع امتا | ی نقوسهم واضبْحت الآندلس 
ف هذ الولاة التابعين لخلافة دق سرخا للفتذة والفوتى ومرقعنا 
خصضا اللاضرات مده قلات وأربع نة * وقد افتقح هذا الشهد ۲ بغي 0 


بمقتل الأمير عبد الغزيز ابن موس › وکا ن-آبوه وی بن فضي ت 
الأندلس قد استخلفة عليها بعد أن قفل التئ للشرزق نه نة 6هاللهچرة 
۷۱۳3 م ٠)‏ وانتهی بتغاب الأمير عبد ارمق بن اة المزواثق 
العروف بغبد الرحمن الداخل عسل سرير للك بقرطبة سا هل 
)م( : ج ر 


اشرق * وەۇسىس ` هذه رة ق الا ر د ارحین بن ساي 
فێاکه- bh”‏ وقد تال عنه بو و عفر بر الما عدوه تاللدود : )$ عبتو 
لامتداد أمرنا مغ طول مزانتنه وقوة.آسبابه > فالشتآن فی آھر فتن قرش 5 
احوذئ الفذْ اق جمیع شنگوته ‏ وعدمه:لأهله. ونشبه وتنتليه عڻ جمټغ 
ذلك ببعد مراقی همته ومضاء عزیمته » حتى قذف نفسه فق لجنج المهالك . 


س ۹ ت 


e O0 


لابتغاء مجده » فاقتحم جزيرة شساښنجة امحل » نائية الطمع ء عصبيه 
الجند »> ضرب بين جندها بخصوصیته وقمع بعضهم ببعض بقوة حیلته» 
واستمال قالوب رها بتضية شيأستته ۾ خت أنقاڈ له" عصيهم وذل له 
بيهم » فاستولې فیها على آړیکته » ملکا على قطیعته ء قاهرا بأعداکه ٤‏ 
حامیا لذماره » مانعا لحوزثة » خالظا" إلرغنة” اليه بالرهبة منه » ان ذلك 
افتي كل الفتى لا یکذب مادحه 10 !! « 


ey‏ کاد عبد الرحمن الداخل يستقر بقرطبة » ويستقيم آمره بها 
جتی نی المسجد ,الجامع والقصر بقرطبة ٤‏ وآنفق فيه ثمانين آلف دينار ٠‏ 
ومنذ ذلك العهد يدا فن العمارة يتلمس طريقة فى الأبنية الدينية والمدنيةه. 
وجامع قرطبة شباهد دق على هذه الحركة الكبرى ف البناء والتشييدءاذ 
شف عن مث من أروع أمثلة ألعمإرة الاسلامية بل العاية فى العصر 
الوسيط. :ذلك أن عناصره المعمارية والزخرفية تۇلف البذور الأولى 
للقن الأنولسى المغربي > وقد آخذت زخارقه ‏ تشع قى اشرق والمغرب ٤‏ 
فآثرت فى الزخرفة المسيحية والاسلآمية على حد سواء وآأوحت قېابه 
الائ على هياكل بنائية من الضلوع المتقاطعة ابتكار القبوات القوطية» 
لټی. اشرت ف العصر لأورپی الوسيط ء ) ١‏ ) 
ie‏ بهو العصر الأموی الذى ' نبت فيه > القن الاسلامى باگندلس : < 
وما لبث ,أن ن رعرع ف العصور التالية حتی وصل الى ذروة نضأرته ف 
عصر پنی نص ثم هاجبر هذا لفن الى المعرب بعد آن طرد من 
بلاده التي ولد فيها على إثر .الاسترداد ,المسيحى » وقدر له أن يقضفئ 
فیه. البقية ,الباقية من حياته احتی نضب معیته ٤‏ وذیل عوده ٤‏ وقځی 
به بالفناء: el:‏ 


ص 


الد ميد الح ج ا م ا ا ا  ۲-‏ 


0س 


ولا نود أن نطيل الحديث عن هذا الفن , بوانما "قصدنا آر ر ندر ہیں 
منه ناجية جديرة بالبحث هى القصور اتی ! بناها الخلفاء والموك 
وروا ملك لكين م ی عهد دو آلبربر الرابطین واأوحدين ¢ وف 
عد بن "صر الذين أختتم بهم الاسام حكمه ق الأنداتن ب : : 
وکان إلأمر اء والخلغاء بشیدون قصوزن إلخكم نجواز الناجد 
الجامعة ء وكانو| يطلقون علبها اسم (۵ دور, الامأارة » ۰ على آنهم کانوا 
يلتمسون الراحة. ی عض آلأحتان قگانو! يعون الى بنتاء قصور 
الرآخة واللهو بعيدا عن الجاضرة > ليتفكنوا من 'الاستةٍ راق ق لازت + 
والأسنتنامة آلي حياة اللټو والنعيم الى y‏ تتاح لهم ف مقر I‏ کشم 
بالحاضرة ˆ ۰ وکات هذه القصور' تثخد ذمظهرا عمرانيا اشدید د أأشد ن 
بالمدن الصغيرة ٤‏ ققد گائت تالق من قور امير وآقراد" اهي 
وخاصته » ومن منتزهات ومحال للوجس فسيحة ومسارج اللطيور مظاله 
باشسياك وأسواق وحمامات وفنادق ودور ر لأصناعة ومساجد و ٠‏ 


¥ س مس ا 


غير أن حباة هد ەالمدن اللكدة-كانت .موقوتة lhc‏ سرع مااکانت 
تنتهب بوتسلب غل اثر سیقوط الأسرة الحاكمة » كما حدث ف قرطبة 
عندما ثداعی سلطان الخلافة القرطبية ء فعم النهب والسلب » وف ذلك 
يقول ابن حيان :» ٠‏ ۰ء۰٠‏ وأنکّدر بآئر وفاقة ابن باشىة هدام 
القصوز أومبور اللعمور. » نوکان :من-التبجح ف اللؤم » والالتحاق للشۇم 
0 دئاءة الأصل والفرع وثنکب السداد ¿ وتقيل اساد على تبج 

م بده باذت' قصور ر تئ آمية الرفيغة' ودرستا آثازهم التذيعة ء 
وحطت آعلامهم المنيعة » قدمه أبن السثأء مدير قرطبة لجمع الات ما 
هدم من القصور المعطلة » فاغتدى علباي أعظم فة » وباع-٣لاتها‏ من 
المرمر ومثمن الغمداونضاد , الخشب وي النجاس ومافي الحديد. 


O 


والرضاص ع :الادمار 0 ee‏ 
| وكذلك کان آمر قصور الزهراء التى شرع الخليفة عبد 'الرحمن 
التاصبر .ف بنائها ا عام ja ro‏ )۳م( »أذ هدما البربر ف ۲۳ من 

بيع الأول سنة ٠ ٠١‏ هجرية ( ٤‏ وفمبر سنة (a. ٠١٠١‏ وذېحۆا 
حامیا » ویروی ابن ا نع کیف تهدمت قصور الموحدین بمرأكش 


) ویلب على الخن ف اشہاب تخریب هذ القصور أن الاسلام 
پستهجن اضفاء معنی الأزلية على الينأء فالدوام لله فقط 6 وبتاء 
قصور لها صفة.الخلود آمر خارج عن الدين الاسلامی ٤‏ ويشف عن تحد 
للألوهية ٠‏ وکان, رجال االدين يترصدون اللوك وینتقدون کل آعمالیم» 
وکن عېد الرجمن الناصر كلفا بعمارة القصور عملا بقولة :. ا 
) م اللوك اذا آرادوا فرعا 
آي ما تری الین کم اوك a.‏ 
ملك منحاء حوادث الأزمسان ۲ i‏ 
ن اليتاء :افا اقم فر ۰ ا 


وکان ای رز زجر القاضي منذر بن سيد اللو وتانپبه ¢ la‏ 


(04. ابن پا الشنترینی «' الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة» القسم. 
) الاول ٤‏ الجلد الان ٤‏ التاهرة عام 1۹6۲ ص١١٢‏ ١١ا"‏ ۰ 
(۲) ابن آبی زرع ٤‏ « رودن القرطاس » ج ٣‏ ص ۱٠١‏ ۰ ` 
)۳( نفح الطیب چزء ۲ ص ٠٠١‏ ۰ 


E.) 


اتجغله. یکن € ود" تقال له-يما: Ds‏ ماع ا الدنيا فلل » والآخرة خير 

wl‏ لح اتقی و هید ار “اقرز :اں. -ؤمكان: الجزاء» ١ه‏ ومضى: ذم نشییند 
:لجنيا ز نوالا بتغراق ى زخرقته اوالاسرافه ف الانغاق. عليه بک ک۵ 
جزل وقول نل۰ : ` 


وکان پخذزه ! فجاة. الوت ٠‏ ٤وندعوه.‏ مال الزهد فی هذه الدار. الفانيت 
بويخصه على اعتزالها. وإلرفخين لهسا ١‏ والندب الى .الاعراض ءإعنهنا 
والاقصار عن طلب اللذات ونهى. النفبن عن.اتباع هواها + وكإن. الخليفة 
فی کل مرة يضح بالبكاء ویندم عل ما سلق له من فریطه () + 


e. فة‎ 4 ۳ ٩ 0 ۰ C7 . 


: ما کاد الأمير عبد د الرحمن بن ممأوية يستقر بقرطبة ء ویثبت دنه 
الاك وا ن ب و ا 
2 تعمل ي ججره فی ا الین ر بن عد دزیر 
عام ۱ء 1° ھ )18( 7 


وقد شيد بنو آمية قصر الدمشق بقرطبة » وهو قصر شيدوه 
بالصفاح بو العمد 0 وأبدع بناؤه ونمقت ساحاته وفناژه وحکو.ا يه 
قصرهم با شرق كمأ بنی الأمير عبد آأرحمن الداخل متية الرصافة 
فشتمالى قنزطبة لذهه وه کتاه آكثر. آوقاتة ٤‏ فاتخة يها قصرا حسنا وذجا 
جنانا واشعة » ونقل' اليه غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية 
وسماه باسم رضافة جده‌هنسام با بأرض الشام اک لديهءوماز التبعض 
آثار هذا صر ائم حتيى وقنطإ هذا ۾ 


() المرجع نفسشةصض 1۷1.1 . ` 


0 


يديه من اله : الرفيع والازدهار ماءنالته خر با مستوی من م 
اوالٹراء لم تبلغه الأمم الأخرى » رأى أن بینی له قضرا ادق ب ا 
الخلافة وبهائها افبنى مدينة الرهراء ى بغ خسة اميسال تار 
غرب قزطبة على سقح جبل العروس ء٠‏ ا 


ولقد أمدتنا المدونات التاريخية. العربية بمعلومات كيمة غن بناء 

هذه الدينة الخلافية وعن الفترة القصيرة التی ازدهزت فيها » وعم بها 
الرخاءة ثم عن الأسبأب الت ادت بها الى الزو و آل ٤‏ قانخذرت سريعا 
الى اقب » وكانت ماتزال ف ثبل عەرما > ویرۆی الؤزخون قصة بتاء 
هذه امدينة فما بشبه الأساطير' ويعزون تىنميتها كنذا لى جارية 
غرم بها عبد الرحمن الناصر واشمها زهراء » ويعللون ذلك وود 
تمثالها على أخد أبوآب المديئة + وللقارىء أن بطالح ت تلك القصة ف 


کنب التار ب () ۰ 


وحسبنا أن نذكر هنأ آنه شيد بها قصور كثياة ؛ نها قصر 
اوس٤‏ وقضر الخلاففة > وقصسبر الزمراء » وكانست 
سقف هذه القصور من القراميد المذهية > وعفدهاً من الرخام والرمر 
,وجدرانها مكسوة ف پلوحات ‏ ارخام. المذهبة والفستيفاء ٠‏ ) 


ا 


. 0 1 ° ۾ 
اپ NR e‏ ل ل ا OS‏ 


(ا) انظر على الاخص كتاب « ثح الي الْطْيبَ € چ ۲ صقحات ٦٩‏ ۸ “› 
1۰¥ — 1.0 »> وابن خلکان ی کناب « وفیات الاعيانِ E“‏ ٣ص‏ 
efe 4‏ 


0 وه ٍ ° 5 ۰“ 8 ° 
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 هتوتحلا وقد بالغ مؤرخو. العرب ف: وصف روائع تلك القصور وما‎ ٠ 
من مظاهر الترف والثراء » مماءلايمكن أن يصدقه العقل ولا المنطق ر‎ 
>» أن ما أسفرت عنه الحفريات آثبت بصورة قاطعة صدق هذا !لوصف‎ 
گنفت عن اطع من أجل ما أبعه فن النحتة فى الرختام والجسن‎ 
اي‎ . ٠ والعجر ف الأندلس فى العحر الوسيط‎ 


أ ا په 2 


ولم يتم ناء مدينة الزخراء عمد عبد الرحهن الناصر افيه اينه 
الک المستنضر من یعده عام AY‏ » وظلت الزهر اء ق ازدهاز هتا 
ختئ۔ ظهرت مذينة 'الزاهرة فق الوجودذ ٠‏ وهي .مديثة بناها المنصون ين 
ابی عامز سن ۳۹۸ ھ )۷۸( () غير بيد ٠‏ من قرطبة ؛ فآصبهت 
متافسة للزهراء ء٠٠‏ ۰٠ء‏ وآقيلك اعام Go\‏ ھ( e‏ 1۰م( - کان مۇففشنا 
نالانهار ر اذ هاجمقها حشود البربر فى 4 من:تومفبسر ةت أ 
واقتخمؤها عنوة» وتجع ذلك مذبخةدامية قضوا غيها غلى جامية نة 
وقتلزا الزجال والنسناء و الأطغال ونهبا ءا دور :والقضذو و آوعز” الهم 
شلیمان المستعين باضرام النيزان ف المذينة ء بحتى أصحت ثرا بحند 
عین !! aki‏ 


صارت؛ الزهرا ااام خراي وتال طلا ۽ وکات جدرانم 


e 8 . 7‏ - 2 ع 
0 : انت ر ك س 


va 


وبالغ ف رفع سوا رها ٤‏ فاتسىعت اة وسات کال بم ا 

وف مسفة ۷۰ هھ( (1A۰‏ انتتل اليها امنصور واتځذ فیا الدواأوين 

:ۋئفی کار :قو أده ورجال اخاشنته بها فظى يم الدؤن وششاهسق:.القطور 

وقامت بها الاسواق وكثرت الارفاق . وعطل ابن :أبنن عاپر قصس 

i‏ اليد بالزهرام ‏ وص معز من سايعه من سامعه وسد باب 

يقوق قصور الزهراء ئي مظمتة وجہاله وخربت الزاهرة بعد وفاة 

المنصور' مضت کاسس آلذايز وخلت ا تا الدسوت | الكتبية والنابر 
وتلاشى رها :وأصضبحتث شاغا اضقە فنا . 


۰ 


) ”الخوبة ةمه تزال اقمة. عمد الشريف الادريى » ولم خط 
الکتاب قى تسميتها د ابومبی: :العريية ¢ واد 


& ا 


n‏ بوقد. نوقلت : عن ن زواع ھ هذه المدينة روایات ساقهًا المۇرخۈن 
والجغرافيون العرب والاسبان الذِين بهرتهم رواقعها الفنية ٠‏ واجتذبت 
آکوام الخرائب والارتفاعات الت كانت تضم فى أحشاتها بقايا قضور 
الاما راهتمامرجال الآثار: فى العضر الجديث: بعد. أن,ظلت جتن مطلع 
القون :ا اضى. محاجر . غنية تستخر ج منهب! الأحجار. وتيجان الأعمدة 
لتزين دور. قرطبة وأشبيليةءء ثم عمد المهندس ع الآئزی, فیلاسکیث:بوسکو 
ائن, اجراء آول حفائر عمق ب ؛» وكان أول. ما أسقر عثه البحث هو 
الكشق عن الفاصل .بين المدرج «العلوى و الوط .> كما آسبفرت عن 
سف میات هائلة .من الخزي ذى. التريق المعدنى .وقطع كثيرة. مسن 
الزجانج .ثم كشيف عن آثان آخد. تلك. القصون » وؤظن فيلاسكيث بسكو 

نه تیر یغار( 0 :على جين ثبت فبما: يغد أن ما .اكتشفه لايعدو أن 
ب ص بدلیل. ما نقرۇه علی. عض تیجان 


ا نادت و اودون رافاییل کاستون قفرت أ اکتشضاف آثار 


ل د 


Ê 
op - 


1 


Velazquen Bosco: » .Exeavaciones c en! Mêdini .Azhara ‘Madrid: 1923 


() * انظر کاتنتخون e‏ ا 
plan-nacional‏ افق 1 Rafael’ Cistejon: :. Excavaciones‏ 


en Mêdina Azhara ,(Gordoba). :Çimpana" dë- 1943; Madrîd “ge ee 
Nuevas. êxcavaciones en Mêdina al Zahara; El salon ا‎ i ر‎ 
de Abd: er-Rahmant. IM, .AFAndlus, 1945, PP. 147 - 159, 


OV.‏ س 


الحجر. :الرخام:ء وقد تبت هذه إلآثار. الى .عبد الرخمن الذاصر 
لوجود. اسم منقوشنا : عللى:قاجين. :صعیرین فده ê‏ وما زالت :الحفاثر 
الأثرية جارية. حت وقتنا هذا » وما يزال دون فيليث هرناندث يتاع .. 
بحوثه :الأثرية وثرممماته ٬لقصر.‏ الناصر ٤‏ فاستطاع آن یعیده الى ضورته 
الأولى كما استطاع أن يكو جدرانه بالقطع الحجرية الت كانت 
مدفونة فى الأطلال بعد أن لصقها فيما بينها مراعيا فى ذلك تناسب 
الزخارف وتناسقها . 


ويمكننا أن نستنتج مما .أسفر عنه البحث الأثرى أن قصور هذه . 
المدينة نوعان : ٠‏ 


الأول : الدار التى تقوم على فراغ مركزى هو الصحن التى تتوزع 
حوله كل الغْرف . 


الآخر : هو القصر الذى يتآلف من بلاطات متوازية تفصلها فيما 
بينها آعمدة تقوم عليها عقود كما هو الحال ف المساجد الأندلسية () ء 
وقد اتبع هذا النوع نظام القصور الفارسية ٠‏ 


كما أسفر البحث الأثرى عن كشسف الموقع الذى كان يشغله جامع 
الزهراء » وأغلب أرضيات المجالس والقاعات التى تتألف منها القصور 
مكسو بقراميد الآجر المرصعة بالأحجار وقطع الآجر الحمراء فى أشكال 
هندسية غاية فى الروعة والجمال » وتكشف تيجان الأعمدة وطنوفها 
وقواعدها وبعض اللوحات الحجرية عن فن رفيع فى الحفر الغائر فى 


. Elie Lanbert : Les mosquées de type andalou en Espagne ef 


en Afrique du Nord, Al-Andalus, Vol. XIV, fasc. 2, 1949. pp. 273- 
291. 


ie ON i. 


.الحجر والرخام » وينحو هذا الفن فى أسلوبه: نحو التقاليد البيزنطية 
خين:ينساب الحفر الى عمق كبير مما يؤدى. الى اكساب اڙخر فةتونعناا 
من التباين .الحاد بين الظل والضوء » ومعظمم التيجان من الطراز 

"الكورنثى والظراز ارکب ¢ وکانت قواعد الأعمدة من ارخام الامج 
البياض ê‏ ۰ ۰ ) 


ست 0Q‏ س 


/ 


القصور فى عص ملوك الطوائشم : 


. أنتثر. يك كالخلافة .الأهوية ق ee‏ م » وتیع ذلك قیام عدد من 
ريلا المستقلة فى جمیع :آنجاء الأندلسن » ,وانتزی. الأمراء والرۇساء 
من البرير وار والموالئ بالبلاد » واقتسموا خطتها ۽ وتغلب بعضهم 
تلن بعض:4 ثم استقل .بامږ هذه ,البلاد .ملوك استفحل أمرهم » وعظم 

انهم امثال بني باد" باثسبىلێة. ٤‏ وبنی الأفطسس ببطلیوسن > وہنی 
دی :النون پجالڀطل: ۽ ويي جهو بقرطبة. ٤:‏ وہنی حبوس بغرناطة. 2 


وکان طييعا وقد انها سلطا" الخلافة بقرطبة أ ن تلتمس 
العناصر الثقافية والفنية » التى كانت تزخر بها مجالا آنسب لها فى 
ظل .هو لاء الوك » وكان نتيجة لذلك أن ن تالفت. فى عاصمة كل مملكة من ' 
,هذه الممالك الصعيرة جماعإت فنية حتى قد قد اعتبر هذا العصر بحق زهي 
عصور الفن. ,الأندلسى بالرغم من التدهور السیاسی الذی آخذ يدب ف 
ies‏ دولة ,الالام پالأندلس ٤‏ ویصیب سلطان. المسلمين. ف هذه البلاد 
اوزحف الاسترداد الأسبانى زحفا حثینا على حین استغرق ملوك 
الطوائف فى الملاذ » وعكفوا على اللهو > واستناموا لحياة الترف ومظاهر 
الرقة التی کانت تنعم هما الاندلس بى ذلك العهد > ولاذوا بالجزیات 
الألقونسو السادس اتقاء لشبره ورغبة فى خطب سلمه ومرضاته » حتى 
ظهر. یوسف بن تاشفين. آمیں امسلمين قى المرب > وتعلقت. آمال 
الآنداس پنجدته بجد .آن ضايقهم آلغونسو فى طلب الجزية ٠‏ فعبر أبن 
تأشفين الزقاق الى الأنداس والتقت جیوشه وجیوش قشستالة ف وأقعة 
الزلاقة ء فكانت هزيمة النصارى وبداية عصر المرابطين ف الأندلس ٠‏ 


وقد بلغ ملوك الطوائف ف الترف والرقة الغاية » وآقامو! القصور 
السامتة والآثار الجليلة الراقعة وقد بالغ المؤرخون العرب في وصفها » 
ومن موا قَضر ابن ذی, ,لون ق طليطلة ٤‏ وقصر الجمفرية برقسطة 1 
وتقصر القصيبة بمالقة. ٠‏ 


سا پا 


قصر المأمون بن ذئ. النون بطليظلة :.. 


شيده ملك طلنظطلة المأمون بن ذى النؤن ( ف٥٤‏ 'هجرية (a\et'‏ 
وآئقنه الى الغاية-ء-وآنفق عليه آموالا طائلة > وصنع ؤسطه بجیږة. 6 
:وتصنح ونسْط البحيرة قَية ة هن زجاج مون مغقوشن مالذهب ۰ وچلب 
الماء على رس القتة نتديين أحكمه المهندسون »كان الماء بنزل:من أعلى 
اثقبة على جواتبها محيّظا بها ويتصل. بعضه. ببعض > کان قېسة 
قاعد فیها لا يمسه من اء شیء ولا یل اليه » وقوقد فيم لشموع ۽ 3 
فیری لذلك منظر یدیع ۶ عجيب ٠‏ 


وال ابن حيان عن ابن جابر فی وف 'آخذ مالين ه! القصر 
وهو مجلس الکرم : « وكنت مهن 'آذهلثة قتنة ذلك الجلس ٤‏ وأغرب 
ما قید لحظی من بھی زخرفة الذى كاد يحبس عيتى عن التزقى عته الى 
ا فوقه » از ارہ الرائع الدائر بأسه. “حیث ذار ()» وغو متخڌ من رفچع 
الرمر الأبيض المستي الزارية صفحاته بالخاج ق صذق الملاشة ونضاعة 
القلوين قد خزمت () ق جثمانه صور ٠‏ الجهائم وآطثار ذات ثمار » 
اود تعلق كثير من تلك التماثيل المحنورة بما ليها من آفنان أشجنار 
زآشکال الثمر ما بين جا وعابث ٤‏ كما تعلق بعضهااچين ملاعب ومثاقف» 
ترنو الى من تأملها بالحاظ عاظف كأنها مقبلة علية آوٴ مشبرة اله !وکل 
"ضورة منها منفرذة عن صاحبتها متميزة من شکلها » تكاد تقيد البضر 


0 يقصد بلك الكسوة ألرخابية الى تغط الزم شی ف الجذار. . . 
شارا عریتا ہن شان اراز هزه لاشکال حتی یدو 'کالتہافنر ‏ 


N — 


عن 'التعلنى الى ما وقها قد فصل. .هذا الازار (1) عما فوقه کناب ل 
فشن عريض: التقدیرږ مخرم محفور. »> دائر بالمجلس الجليل .من 
داخله »قد خطه الختا :فين :من.-خط التزویر قائم .الحروف. د بدیع 
اأنتنكل۔ -»مستبين على اليعد ٤‏ مرقوم کله باشعار حسان » قد تخیرت من 
e‏ مختر, عه الامون-» : 


۹ 
ەا . “ 


وفوق هذا الكتلب الفاصل :ى هذا ا الجلسس بحور منتظمة. مين 


الزجاج اللون اللبس بالذهب. الأبريز.» وقد: أجريت فيه :شكال حیوان 
وأطيار وصور آنعام وآشجار تذهل االألباب وتقيد الأبصار # 


بورض هذه. البحا ر ) مدحوة من آوراق الذهب الابريز ». > مصورة 
بامثال تلك التصاوير من الحيوان, ن والاشچ ار بأتقن تصویر. وآیدع 
تقدیر, 0 € ۰ , وأضاف: :قاقلا : 


«اولهذه الدار بحيرتان قد نبت عى آرکانهما . صور سود 
مصوغة من الْذهب الابريز أحكم صياغة تتخيل لتأملها > كالحة الوجوه 
فاغرة الثدوق > ينساب .من, آفواهها نحو البحيرتين الماء هونا كشيش 
ی ای 2 
ی یع مونو من پچي ابر » كبير الجرم » غريب الشكل » 


١ 


)0 شتت تقت هذه الكلبة + من الازار وهي و ررداءریغغلی الجزء الاسفل » من 
بحزام او نحوه ومازالت هذه اللفظة تستعمل فى اللفة الاسباينة 


٠‏ بالمعنى .إلذئ أشرنا.اليه. فهي مكسوة. ,من 'الرخام..او الزليسج تغطى 
الأجزاء الدييا من الجدران 9نا `" 


(( افریز أو طلراز من الكتابة يحيط بأعأى الجدار . 

(۳) الالة ١التى‏ ينقش بها النقاشس . 

(0) . اافاریز أو طرږاز ارضیتها مزججةوانزلت بالذهب ا 
)٥(‏ انظر ابن سام ١‏ .الذكة قم زاپع »جل اول ین د f‏ | 


بدیع العف" قد آفرزت من جنباته صور حیوان:وآطیار وآشجار %(“ 
و دتحصر متها ف ٹننجزتی فضه ۾ عاليتى: :االأصلين: عر غرییتی:الشکل. محکمتی. 
إلصثعة » قد غرزت كل شيجرة منهما وسط کل مذبحبادق صناعة ءپپزق 
فيهما :ا لاء من. ا مذبحين. >.فينصب من أعالى آفنانهما, انصناب رذاذ المطز 
او رشاشس التندية » فتحدث لخرجه نعمات تصبى النقوس ٠:ويرتفينع‏ 
بذروتها عمود من الماء ضخم منضغط الاندفاع »> ينساب من آفواهها ٤‏ 
وبتلل آشنخاص آظطيارها با وثمارها نألسنة كالبارد الصلقية »> یقڼد حسنها 
الگاحاظ ٠الثاقنة‏ € ویدع الأذهان الحادة كليلة e‏ اا 


هذا لوصف امبر الذى نطق بما کان علیه هذا القصر بجلو انا 
ما كان قوم به امون لتجميل قضرّه ٤‏ كما يشير الى الدؤر الى لعبته 
البحبرات ق تجميل القصر ومجالسشه ٤‏ وقد اندثر هذا القصضر ٤‏ ولانعرقة 
عن آمره شیا یذکر ء على آن بطليطلة لايوم آثار قصر يعرف بقضر 
جالی GE TEE‏ 

لشهیر. الذى. يده آبو و الحسن يحبى الامون بن ذى النون ٠‏ ھا 


اوقد نسچ اأۇرخون الاسبان حول هذا القصر قجصا من الفروسية 
والأساطير > وترو هذه القصصض أن آميرة مسلمة تدعي جالیانا كانت 
تعيش فيه » وبعد مغامرات عجيبة الشأن انتهن بها الآمر مر الى آن زوج 
الامبراطور شار لان ء وقد بقى من هذا القصر جزء مستطيل آقیم ف 

طرفیه طبقتان تؤلفان برجین کبیرین ء وتتکون اا الطبقة الدنيا من قاع 
متوسطة + وشتخال جدرافها فقا رل ٠‏ 


والبتاء على :الطراز الطليطليع توب ا فيه صفوف الخجارة وضغوف 


= م‎ e o 


0 يشبه > هذا EEKRETE‏ الزاهرة ا الى جثر بر الیش ان اشبيلية ؛ 1 


چ ا م 


س ا سے 


الآجر ٠٠-آما‏ القبوات فمتعازضة » وقد يقيت بعض عقود نصف دائرية 
قليلة. التجاوز ».وأخرى مفصصة ف مداخل الغرب ء آما .الزخأرف فمن. 
ا ا ر أشسرة قزمان مما یفسز الی حد. کبیږ صحة 


قصر الجعفرية بسرقسطة : 


ومن ملوك الطوائف بالأندلس بنو هود ملوك سرشنطة > وما "اليهاء 
ومڻ. أشهرهن المقتدر بالله وأننه يونسف اۇتەن وولی پعده ابته المستعين 
أحمد سنة سقوط طليطلة عام ٠۰۸۵‏ م واستشهد عام ۱٣۰۹‏ م بظاهر 
سرقبطة ۰ وکانت سرقسطة فى عهده « جنة الدنيا ء وفتنه امحيا » 
الوضف ٤‏ وموقف ٠‏ السزور والقصف 0 ۰¢ 


۱۷( وقصر اجفرية من بنأء بی جعفر آحمذ ألمقتدر بالله عام‎ ٠ 
م ) كما بثبت ذلك نة نقش بأحد تيجان أعمدته وقد سمى‎ A — 
باجعفريۂ سب الى کیت د آبى جعثر > » وقبد كان المقتدر يسميه"‎ 
.: مجلس الذ « وفيه يقول‎ « 


قصر السرور ومجاس الذمب ا 
یکمها بلغت نهاية الارب 
الو لم یحز ملکسی اخلافكما ٠‏ 
کانت لدی كفاية الطلب 


Marqués de Tezoya : Historia del' arte Hispanico t. I, p. 237 
-_ : ٍ .: 1۷4 فح اللحيب » ج ۲ هن‎ (0) 
.' ض 1۷م‎ ١ المزجع تفسه‎ ٠ )۲( 


4 


وما كادت:برقسطة۔تقع .ق آيدى. 'لنصارئ. حتن تحول لقص الى 
دير ثم الى حصن استقر فيه ملوك أرغون » شم ألحقت به غدة 
مقضورات دينية, نذرت لسان چوږج » ثم أضيف اليه في عهسد.اللكين: 
الكاثوليكيين فرناندو وايزابيلا قاعة العرش الراثعة عام م + غین 
آنه ما لبث أر ن أقيمت فيه مخكمة التفتيش بسجونها الرحيبة ٤‏ ثم دعن 
فینیب الثانى بمعاقل وحفر من حوله خندقاء ۾ ' 


وف عهد: .ایزابیلا. .الثائية تحول الىمعسكر سبنة ۱۸٦1١‏ م » فهدمت 
التمبورة الكبرى التي شپهعا برو لزاع ۽ جردت متها زخار فوا 


العمل الومچی سوی الما الذى يؤلف خا ا ریه متمد 
بتی هود 2 ) 
ومن العسیں آن نتصور ما کان عليه هذا القصر قبل أن يعتريه هذا 
انتشويه » ولكن لدينا تصميما حربيا يصور هذا القصر عام ٠۷٥۷‏ م ء 
والقصر على مسافة قصيرة من ربض المدينة على نهر ابرة » ويتألف 
من سور مستطیل ( ۸۰ × ۹۸م ) یدعمه تسعة عشر برجا آسطوانی 


Gomez: Moreno. : Ars Hispaniae, tomo IIL. Pp. 221 and & EI 
. arte ‘gn. Espana. e: el .magreb, colecion Labor, p. 180. 
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اشكل )( عدا برج التكريم. فقد کان مرپیح۔ الشبكل. »> بداخله قود 
-متجاوزة »وف وسط هذا البناء صحن مستطيل-تدور به أروقة چانبية 
عل ین کانت تطل على جانبیه. القصيرين مجمؤعتان من الغرفب كل 
منهما تالف من قاعة ف الوسط بوغرفتين جانبيتين » كما هو الخال فى 
قصور ہنی نصر بعرناطه و وقصور اجنین () ء وکان ن ناء .هذا القمر 
من اللا ۾ ر r.‏ 


کان الى جانب برج التكريم عة کبیرة لعلما مجلس الذغب الذى 
کان یعتز به امقتدر وتنفتحِ فی جاتبیما غرفتان ن احڊاهما يشغلها مسجد 
الذی مازال قائما حت وقتنا هذا وكانت هذه القاعة الكبرى تتضنل 
جنوبا بالصحن ء وكان يقابله فى الجهة الأخرى قاعة تسمى قاعة الرخام 
نسبة الى كثرة أعمدتها الرخامية ء وقد كشفت بائكة من العقود 
الاسلامية كانت تتصل بأسطوان المدخل الرئیسی على آثر هدم جزء من 
مقصورة سان جورج التى جنوب قاعة الرخام ء ء وتتآلف هذه البائكة 
من ثلاث عقود كلها غلو ف التعقيد الزخرفى وعقودها طبقتان » احداهما 
فوق الأخرى ء وآلدنيا منهما من عقود مفصصة متقاطعة > فوقها عقود 
آخری تتداخل فيها الخطوط المستقيمة بالنجنيات » وفيها نشهد اتجاه 
الفن. الأندلى اذ ذاك الى الاسراف فى التعقيد والغلو فى حشسد الزخرفة 

والثوسل بالعتود المتقاطعة التى تظهر فیا القوريقات التشابكبة 
والتشجيراث المتداخلة ® 


آما المصلى فبابه مدجن » آما داخله فمثمن الشكل » وأصله مربع 


(1) يتشابه هذا القعر فى احاطة الابراج المستديرة والتصور الاسلامية 
المنبثة بالصحراء ما بين سوريا والعراق كقصر المشتى والاخيشر »> 

a.‏ ف حین. تتشابه تفاص يله المعمارية الداخاية وزخارفه والعناصر 
المعمارية والزخرفية للفن الخلافى القرطبى 


. هم أهل الدجن ٠ى المسلمون؛ الخاضعون للنضارى‎  )۲( 


س ٩‏ س 


طول خنلعه #ره من: لتر تحول. .الى مشن بن آقیمټ: فق آرکانه أنصاف 
اخحوائط ة٠‏ ويشتنغل :المحراب: الزكن الجنويبى 'الشرقى » وتعلوه قبيبة 
-مفصصة قوقعية .الشنكل » ومدخله: على شبكل عقد متجاوز يشښه,عقد چامع 
:قرطبة > يحيط غه افريز : مستطيل وق بنيقة. قوقعت ان » أمنا سنجاته 
-فمفحشوة بالزخرفة وملساأء بالتتاوب ویزڙین الجدران ن السيعة ایأخری 
عقد صم شديد التعقيد من النوع الذى تختلط فيه الخطوط 
والمنحنيات () ٭ ویحیط به افریز بارز يتخذ الشكل نفسه » وتحمل 
هذه ذه المقور آعمدة ملتصقة بالجدر أن ٤‏ ویجزی بالاجڙاء العليا من 
ن المصلى طراز زخرفی ثعلوه باثكة زخرفية »تالف مدن غقود 
مزدوجة مفصصة تقوم على أعمدة صعيرة * ویرجع الأستاد توری 
لبا أستاذ الفنون بجامعة سرقسطة آن هذا المخد كانت تعلوه ثبة قائمة 
ع لي ضلوع متقاطغة على الحو الذى نراه ق قبة اچد د الجا 
بنمسان » ۰ 
٠‏ ولیس هذا المسجد على خد قول أحد مۇرخ الفن الاسبان _ 
نتا لضلاة ¿ ر( ونما هو بیت اللفن يضم أروع ما أبدغه الفنن 
الأندلسى 0 € َ۰ ما العقذار ن اللمحفوظان . اليوم ق متحفیٰ مکزید 
وشرقسظة كاتا یزینان النتاعة الرتيسية ٠‏ ء وکانت هذه "اعود فی 
لز أربعة موزغۀ على ألجدراً ن الأريعة للقاعة وفيا ثحي عا 
الرء أن يتقصى امتداد خطوطها ٤اذ‏ هى تشأيك وتتداخل فتماً شا 
بطریقة ساحرة فريدة ۽ هٍ 


1 
٠‏ ا ف هه ے2 


ويحتفظ متحف سرقسطة بمجموعة رائعة من تيجاأان الأعمدة 


Gomez Moreno, Op. Cit. P. 26 انظر ` ا‎ )( 
J. Galiay, El Castillo de. la Aljoferia, 1906, p. 20. (۲) 


المرمرية اتی تمث لا مقدار الثظور الذى, يغه القن .الأندلسى: عدر أن 
تحر مما کان: غات عليه من -ثأثيزات. سأبنقة على الاسلام > ونلمسق فى 
هذه الثيجان حرنة ٠‏ الگداء ٠التى‏ ظبعت' هذه الغبجار ن» بطایع من :الرشاقة 
وآضنقت ۔علتها قو اما آسطو اتبا تحمل فی.أعلاه رشا مكعبل واقکسو ظښه 
“التتجان خارف قوامها ؤرقة الأكنش + والتوزيقات الذقيقة الت خقرت 
علي ظبقتين خفرا غاز ا دزز هذه الزخارف ۾ i u e‏ 
ولاتزال فى محف سرقسطة لادء کثيرة من هذا القضر نجهل 
مكانها منه ٤‏ وتتآلف من آلواح رخامده وشمسبات جصبة ان دلت على 
شىء فعلى ما وصل اليه لفن الابلامى فى الأندلس من تعقيد راشع 
یعجز عن الؤضف ویغتقد الابيريث آن. قصرٴ الجعفرتة هو الأصل 

الد خاكاه عرفاءالموحذين ف اثننبيلية وبنو قضر' فى غرناطة : فی هذه 
ية بعلب طابع الضعق ویشبع 'اسٹعمال الزخارت الخحضنة لقلة 
الاخجار کا كلك آثر ق صر الجعفرية ف 'عمائر الوحدين وعفاثر ہنی فصر » 


قصر بنى حمود بقصبة مالقه : 


ˆ کا ن عل بن مود الخستی وأخوه قاتشم من اة ادریس ابن 
الحنشق موْسنن دول الد ارسة يقاس غد آچاز ١‏ مع البزبر د دمن الغدوة 
الى الأتداس» و آز رهما النريرء فملكا ترطلبة نة مع ده م( 
ۆشثلا شلیمان المسشتغين ٤‏ وام آباالامر من بعده عل قن خحمود آالذى ثلقب 
خالناضر ودام له :الك عامن ن الىآن فتله صخالنته. تة 1۸+ )* م e‏ 
فۆلىھ کان آخۆه القانسم وتلق بالامون  ٠‏ وتازع لأر ز یخیی بن على 


o‏ ت ي ا n‏ -. . و" ر 
: ج 4 , -. : ا e‏ م ا ِ e ls‏ 
4 5 ِ. د 


Ricardo del Are’: "La Aljaferia dê Zaragozê, 'ROVista > 9 
-k«Arte Espahol», No. 5, 1926, pi HG. oka ١ 
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بن حمود › كان قائما غلى. سہتة » فأچاز الى الأندلسس سنه 1١۱۹‏ م 
وأحنل مالقة 6كا ڻ آخوه ادر پس والپا علیها منذ عهد آبيه » فېعث آخاه 
الى سبتة.» وزحف يحي الى قرطبة ء فاستولى عليها سنه ٠٠١١‏ م 
وتلقب بالمعتلى » وأخذ يوسم رقعة مملكته » فاستولى على الجزيرة 
الخضراء ثم خضع له أهل شريش منة ٠٠۲١‏ م وظل قائما بالحكم 
حتی هلك عام 1Y‏ م » وخلفه آخوه انپس بن على وضم اليه رندة 
والمرية ٬‏ ولکنه ملك عام ١‏ ۴ م بویع . أبنه یحیی » ولکنه فر الى 
قمارش ۰ 


٤‏ ثم توالت الأحداث على هذا النحو بين آبناء العم واخذ المعتضد 
بن عباد. ملك اشبيلية » وقد انتهز الفرصة » وانتزع من بنى حمود المدنية 
اثر المدينة » فسقطت .أركش ومورور ورندة سنه ٠٠٠۳‏ م ثم سقطت 
فى يده الجزيرة الخضراء سنة ٠٠١١‏ م واستولى اپنه المعتمد على جپان 

سنة ٠١۷٤١‏ م » وما لبثت دولة بنى حمود آن انقرضت على آيدى 
امرابطين ٠‏ 


وقد شنعلت الحروب .ىالناقسات والفتن الداخلية أغراد هذه 
الأسزة .عن العمارة والتشبيد ويېدو آن یحی بنع ی هو. الذى قام 
بهناء هذا القصر بقصبة مالقة. » ولم يبق من هذا القصر الذى أضيف 
الپه ق غصر نى .نصر سوى قاعة يبلغ طولها ۰هر .من الت > وعرضها 
۳ آمتار ٤‏ وننتھی جنوبا , بشرفة رائعة تطل على البحر > وتبدو جدرانها 
من الخارج فقيرة ن البتاء » ولكن الزخارف التی تكسو آچزاءها الداخلية 
وثيغة الصلة بزخارف قصر الجعفرية ء 


وعندما بدئت الحفائر فى قصبة مالقة سنة ۱۹۳٦‏ م لم يكن فى 
الحسيان أكتشاف مثل هذا الأثر الجليل الذى یرجح الى القرن الحادى 
عضر ۰ ومدخل القاعة تزینه باتكة من ثلاثة عقود تسدیدة التجاوز ¢ 


۹٩‏ سے 


مكسوة سنجاتها برخارف راثعة » ويسبق هذه البائكة رواق أعيد بناژه 
ف عهد بنى نصر كما يبدو من أسلوب التيجان ونوع العقود ٠‏ وتطل 
هذه القاعة على صحن بآنها فى ذلك شآن الجعفرية بسرقسطة + والى 
دای غر بناء. 2 ول ن ضنلعه ۰ ن امقر ویقوم ف ك واجهة 
لوا على ا الذى راء ى عثود زبادة الحكم بچامع قرەلية ۰ 
وهذه. العقود جصية ملساء ءآمأً التاعة نفسها فكان يدور بجدرانها طراز 
باږز به زخرهة جصية لم ببق مئه الا آجز!ء ماتصقة بالجدران ۰ 


وعقوډ , المدخل تلف من سنچات مزخړفۀ وأخري عارية » من 
اأزخارف بالتناو ب » كما هو الحال في عقود چامع قرطية بزيادة 
اإحكم آما زخارف عقوڊ المدخل وعقود الشرفة فجصية متعددة 
الألوان » تنتشر فيها التوريقات » وتظهر بينها مراوج نخيلية طويلة 
ما ثلبث أن تلتف حول نفسها »> وکیزان الصنوير ء وف باطن هذه 
العقود لوحات موزعة فى امتداد السنجبات تجتشد فيه ا الزخارف 
الجصية التى تذكر بغن قرطبة وتمهد لزخارف قصر. الجعفرية.» . 


قصضور اشبيلية في الععع الاسلاهي, ; 
آصیحت: سمالي Hispalis‏ 2 ا( اشبيلية ( % منذ ذا ممرهاً 
ويوس قیڪر وآعاد بنپار ن .بواجا .ووسع, عمرانها تجاه نهر بیطی 
الذى عرف فى :العضنر الاسلامى بالوادئ لكب أو. :النهر الأعظم. ٤‏ أعظم 
مدن اسشانيا. .الجنويبة. -» وکان قیصن. سو جا وأمهرهاً بقصبتين. متقنتين 
نزنفعان. ف .وسطها. وجيلها آم يواعد الاندان .0 ة ونعمت, .اسييليبة 
بهذا التفوق .طوال ..العصر الرومانئ؛ وجقبة طويلبه من اعصر ا 
الغربيين »> فقد كانت حاضرة القوط ومقر ملوکهم الى أن نقل 
لیوقخيلدو الحاضزة: 'القؤطة الي -طلتطلة فى سضتة ¥ م 6ۆتعرضت 
اشواره االنجعة لهجناته ى نقة ەة ©0 ۰ :ؤمع ذلك قتان -اشنصلية 
لم تخل “عن مكانتها -السامية التى كانت نتبوآها: > وبق فقا » شرف 
رانين اوقم ودنام وریاستوم ق نیام « 0 د 


ا ووضع انتتصاز طاراق :بن زیاد غلی جیوش اقوط فی وادئ ل لکه ى 
شوال سنة -ھ( ۲ ولیو ١‏ م) نهاية: لحكم _القوط ثم زحف 
الى شذونة فافتتحها عنوة ومض بعدها الى مدور وعطف على قرمونة» 
ثم انحرف الى اشبيلية فصالحه آهلها على الجزية » وكان هدفه التالى 
مدينة استجة التى آطبق علیها من کل جانب حتی دخلها صلحا > ومن 
هناك سير عسكر لافثتاح قرطبة فی حين واصل زحفه نحو طلیطلةۀ 
العاصمة ء 


(۱( الحميرى » صفة جزيرة الاندلس ٠‏ منتحبة من كتاب الروض العطار 
فى خبر الاقطار » تحقيق من ليغى بروفنال ٠‏ القاهرة 1۹٩۷‏ > ص 
1 ۰ 
Juan Mata de carriazo, Ias Murallas de sevilla, en «Archivo )۲(‏ 
HBispaliense» No 48 - 49, p. 21, 22.‏ 
)۳( اخبار مجموعة فى فتح الاندلس ٠‏ تحقيق لافونتی القتنطرة » مدريد › 
مدرید › ۱۸٩۷‏ ص ۱١‏ ۰ 


ا وف f‏ اتی جار موی 2 م الاندلي ف ۸ آلف 


وکات آنذاك ( » اع مدای الاتدلس ' 6 LL‏ وخطبا. جیا ر وندانا 


وآثار! » )»لعل فلك كان من جملة الاسباب الى دفعته الل 


اختيارها. قاعدة للاندلس » بالاضافة الى مزايا موقعها 'الاستراتيجى 
على البحر المحيط عند مصب إلوادى الكبير ٤‏ وارتباطها فی پسر عدن 
طريق. البر.والنهر بسائر مدن,'الاندلس الجنوبية الشرقية والجنوبية 
الغربية » وسهولة اتصالها بسواجل العدوة من بلاد المغرب ء غين آن 
اشبيلية. لم تهنا ٫طویلا‏ بهذا التفوق .» اذا انتقلت الحاضرة منها الى 
أرطبة بعد ربع اسئوات فقط من رجيل موسى بن نصي الى الشرق > 
وتم ذلك لی بد ی این حبیب یخی ت نشي العام الى لق فيه عر 
ازير ان موی رعا ب ۷ 2( : 


وغلي الرغم من ذلك » فنڊ ازدهرت اشببلية فی عص الول 
واستقرت بها أسرات عربية مصرية وعلى الاخص يمنية,» فمن المصرية 
بنو الجد. من أعقاب عبد الك بن تقطن الغهرى () وبنو الطفيل بن 
العباس من غطفان وکانت منازلهم, بقرية قرشانه من الشرف 0 » وټنو, 
عوف بن قرة بن ذيسم من ذپيان () ٤‏ وبنو عبد الزحمن بن عبد الل 


 . E, . نفس المصدر‎ (1( 


)( قسن ووذکر اتن الاثير انها » من أعظم مدائن الاندلسن بدیانا وأعزها 
۰ ال ٠‏ الكل ف لاتق ٤‏ طبعة ضادر» بیرویت ٤ ۱۹١١‏ ج ) 
لري عبد انید ب تار ا < اص۳ 
£(“ اتن حزم ¢ حمهرة انشاب" لغرب e‏ تحقیق لیفی بروفنسال € القاهزة 
٤:4۸‏ ص ۲۲۹ . ) 


. ۲٥۲ ص‎ ٤ تفس المصدر‎ )٥( 


۷٣ 


الغافقى بمریناثه 'الغافقيين قرب لسيلية على إلواد ى الكير )۰ 
ونزلتها من اليمتدة اشرات آکثر .عدد! ترکت بصمانها وااضحة ف. عدد 
من المواضع والقرى المحيطة باشببيلية مثل قرية مقرانة 7)) | التى يذكرنا 
اسمها بنوضع من ٠‏ النمن اتخذته: الدونة الطاهرية حاضرة لها » وليس 
من المستبعد ان تكون هذا الاسم قد أطاق على موضع نزلته احدی 
قبائل اليمن التى استقرت ف نواحی اشبيلية على غرار بعض الإواخع 

الت تزلتها قناگل بمنية مثل مجه خولان' (los Gazules Alcala de)‏ 
وقلعة بحصت المعروفة أيضا بقلعة بنى سعيد :('وتعرف اليوم جاسم 
(Alecale Ta Real‏ ` ( » وان كان البباحث الاثرئ الاستاذ 
کوبافنتیس دی تيران Collantes: de Teran.‏ عتقد ر ن المقطع. الاخير 
من مقارنة' Macarêha-‏ :وهو . يضاف اعادة الى اسم اعلم للدلكلة 
على صفة مثل ومھزاںۃ التی تعنیٰ عتارا پملکه ٹسخضص ۔یدعی: ‏ مناu‏ 
وعلی مثالا Macarena‏ التى تعنی ثربة تنسب الى شخصں ددعی 
¢ ويعتقد کویانتیس آن Macarena‏ کانت موضعا آو 

تقع على الحجة العظمى يقوم يها برج للحراسة على نمط القرى 
اتی کا ن تتبع اقليم اشبيلية () ٭ ومن بین آسماء القباشل اة 
التى استاقرت ت باشسبيلية تذكر بنو الخيار بن مالك بن زی د من کهلان 
بن سب 9“ وبنو الضبيب من جذام () » وينو ثوابة بن عد وبنو 


o. ۰ ۲۲۹ ص‎ ٤ تفسه‎ )۱( 

() ابن الابار » الحلة السراء »ج ۲ تحقيق د . حسين مؤنس ٠‏ القاهرة 

1۹1۲4 ب ص ص |٤١‏ ویذکر ياقوت انها حصن بالیمن ( ياقوت › معجم 
البلدان » مادة مقراية ) . 

Collantes de Teran, La Torre y la puerta de Macarena, en. 

«Archivo Hispaliense; No 43 - 44, Seirlla, 1950, P- 202. 

)¥( اين حزم ٤‏ حمهرة اتساب العرب › نشره لیفی بروفنسال ¢ القاهرة.. 

۰ ۸ +۰ وطبعة ۱۹٦۲‏ ص ۲٤۲٩۹‏ ۰ ا 
()) نفس المصدر »> ص ٤١١‏ 


عباد :من لخم 0 4 ويدو خادون الخصارمة 0 ي كذلك استقرت باشبيلية 
طائفة ٠كبيرة‏ من المولدين نخص بالذكر منهم بنؤ انجلين 0مناءع«۸ 
وتو سرا غه Sabarico‏ وينو الجريح * Morce‏ 0 ۰ 


ولم يلبث الصراع بين العصبيتين اليمنية والقيسية أن وجد صداه 
فى الاندلس فى عصر الولاة وأصبحت البلاد مسرحا الفتن والاضطرابات 
فقدت اشبيلية خلالها كثيرا من تألقها » وأثر ذلك بوضوح ف عمرانها > 
ولكن قيام الدولة الاموية فى الاندلسس فق سنة ٠۳۸‏ ه وضع حدا 
لاقوامهاء ولم يزعزع استقرار الامارة الامويةفى قرطبة المكانة السامية 
التى ظلت تنعم بها اشسبيلية فى ظل بنى آمية » فقد ازدهرت هذه المدينه 
اقتصاديا وعمرانيا » وعلى الاخص ف عيد الامير الاموى عبد الرحمن 
الاوسط ( ۲۰۹ ۲۳۸ ھ/ ۸۲١‏ _ ۲٠۸م‏ ) أول أمراء بنى آمية الذى 
عمل على تفخيم السلطنة بالاندلس بما شيده من قصور ومساجد 
وحصون وأسوار وما أسسه من مدن وما أحدثه من نظم ادارية 
ومؤسسات للحكم » وآبرز اعماله الانشائية المسجد الجامع باشبيلية 
الذی تولی انشاءه قاضى اشبيلية عمر بن عدبس ق سنة ۲۱٤‏ ھ (۸)۹/ 
٠ (( QA:‏ والى عبد الرحمن الاوسط يرجع الفضل كذلك ف اعادة 


SI نفس المصدر ص‎ 0 
این حیان 6 اقطعة هن المقتبس ف تاریخ رجال الاندلس 4 نشرها الاب‎ (¥) 
وراجع كذلك‎ ٤ ۷٤ ملشور انظونية »> باریس ۱۹۲۷ ء ص‎ 
Levi - Provencal, 
J Espagne musulnane an xe siecle, Paris. 1932, Pp. 19, Histoire de TEs- 
pafegne in usnlmane, t. III, Paris, 1953, p. 18. 
Ocanan Jeimenez (M.) :ىۉj طالع النتشس التذکاری لانثاء هذا الجاع‎ )6( 
وقازرت‎ 
inscripcion fundacional de la mezquita de Ibn Adabbas de Sevilla, al- 
Andalus, vol. XII, 1947, fasc. I, pp; 145 - 151, Levi - provencal, Ins- 
criptions arabés d’Espagne, 2 Vols, Paris 1931. 


س ۷٤‏ بب 


انشاء دار. الضناعة القوطية باشبيلية. بعد غارة النورمان على أشسبيلية 
سن ۵۲۲۹ )0 .»وق انشاء سور مديفة. اشبيلية كذلك: 5 


وف عهد الامير عبد الله بن محمد رفت اشبيلية راية الاستغادل: 


ولق توصل الاستاذ أوکانيا خيمفث. الى قرأءة النقش قراءة صحيحة 
على النحو التالى : « يرحم الله عبد الرحمن پن الحكم الام القدل 


٠‏ ا (هندى) الإمر -بینیان :هذا المسجد على یدی (مر) .بن عدبس: :قاض 


اشبيلرة .نة أربع عشرة ومئتين وكتب. عبد البر بن ,هرون » ٠‏ 


ا وهذه الفرأءة دسح من قراءة کل من آما دور دی لوسسں ريوس َف 
٠ ۱۹۱۱.١ ۷‏ ولیفق بروغنسال ی مبنة ۱۹۳۱ > ولكنن. ارجح 


اکر ف الروايات العربية وا عدیں اکر یوما پیت ا الأمناء 


بالكتابات الكوفية القديمة »> الامر الذى يدعونا وک قر راء الاس 
هکذا رحد ابن حیان مده حکم ابراهیم ين حخاج (ابلکت ¢ 8 تق ` 


منشور ٤‏ ض ۸٥‏ ) فی حین یخطیء ابن عذارې فی. تحدیدها غیجعلها 
قڊل TAA.‏ ھ ویجعل ولاية ابره عرد الرحمن ەن TAA‏ الى ١‏ . ھہ 


(٠‏ ص ۱۳۹) بیئما ذکر نی ص ۱٤۸‏ اسم ابراهیم: بن جکاج بین 


(+) 


(۲) 


وفیات عام ۲۹۸ . 


السيد عند العزيز سالم واحہد مختار العيادى ¢ تاريخ . البحرية 
ابن القوطية القرطبى ٠‏ تاريخ افتتاح الاندلس ٠‏ -مدريد 1۸٦۸‏ صن 


٠ .‏ > وذكر ابن القوطية ان الوزراء اشاروا علية ببنيان, سور 


اشبياية فوجه. لذلك عبد الله بن نبنان رجل من الموالى ألشناميين > 
وکان قريب الخاضة بعيد الزحين بن الحكم وهو ولد ثم استقدمه 
وهر خليفة > ثم حج البيت فقدم .من الجج ووافق ,هذه الحركة فأخرجِ 


ا البنيان, السور ياشبيلية وأسيه على ابوأبها . « ويذكر الحميرى أن 
سور اشبياية من بناء الامام عبد الرحمن بن الحكم, ْ بنا بعد غلية 


ا ٠‏ المحبوس غلرها بالحجر داجکي ناريا » ( الحميرى > ص ٤ ۲٠‏ ذلك 


عبد الرخمن الاوسط نائ" اء غلی توجيه من عبد الل بن جيب ٠»‏ 


(ارجع ع الى الللحق ت كتاب 'القتبس فى أخبار بلد الاتدلنش لابن ياف 


تحتثة الذكتور عبد :الزحمن على الحجى ٠‏ بروت ٤ 1710٥‏ ص )) .)١‏ 


— ۷0 


وخرجت عن فلك الإمارة. الاموية بقرطية وذلك بعد أن .تغلب عليها: 
ابو استجق. اپراهيم پن حجاج اللخمى (A AE‏ آحدہ رۋساأء 
اشبيلية وزعمائها من بیت تى حجاج وکان. من آثسهر. البيوتات العربية 
ف هذه المدنية » فجبی الاموال واصطنع الرجال وارتقی ف درج 
الجلال ) کان زغیما قويا معتد الهمة خَمَيبل الذكر ٠‏ امتڈل:أمراء 
قرظدة فی اتخاذ بلاط تسوذه ‏ الأنهة: و القخامة وكان ن¿ بلقد آمراء 
قرظبة () قاتخذ النقسه جندا كما يفل 'الامراء رتب لهم الارزاق فكمل 
فی مصاغه ٥۰7‏ قارس () ء وكان لله ناشيثلية قاض فضدل ف 
الخصضرمات وقوم ”بالاحكام > وصااحت مدينة يقيم الحدود »> كمسا 
كانت له ماشنييلتة طرز یطرز فیا على امه كما يفغل الامير الامو ل 
وبالاضافة الىئ هذا كله استقدم الشعراء والعلماء من الاندلشن' 
وخارجها؛ : ققد آتتجغه شساغرز قرطبة الاكبر آبو غمر أحمد بن عبد ربه() 
كما قضده”الشساعر' القرطبى' مخمد بن یحیی القلفاط' ٤‏ ووفد اليتة 


آبو ‏ مكمد القڌرى من الحجا ر فأکزم مثواه ورقع منز منزلته () 0 وذکروا 
آته ته تضم بجارية بخدادية تدعى قمر > فبذل ف ابتياغها من بداد آموالا 
طاقلة: الى أن" استقرت:بدار مملكنه..اشبيلىة » وكانث بارعة الجمال 0 


۶ 


بوت 0 ٤‏ ص ۲6 ۽ : ) 
(۲) یذکر ابن الخطيب انه کان ن یضاهی الوك وآن حاله حال اللوك 
)¥( اين الابار » الحلة السراء > 4 تحقیق ١‏ الدكتور حسين مڙنشس ¢ القاهرة 

ا Te“‏ ں۷ ابن عذاری ٤‏ . البيان ا 171 

س ۱۲۷ ۰ 
)0٥(‏ اين الابار 4 اللدر السابق . دں 1 س ابن غذاری' ¢ امصدر 

السيادق e‏ :ص 1Y‏ َ۰ ۰ 
() ن نفس الإطدز Ww ں٣ ٠‏ ابن عذازئ المضدر السابق ‏ ¢ ص 1A‏ 


)¥( ابن حيان ٤‏ المفتبس > نشر انطونية ص ١۲ا‏ 4 ابن عذاړی ¢ نفس , 
المصدر »> ص ۱۲۸ . ۰ 


0M — 


صد حة اإلسان # عارغة بالعناء وصوغ. الالحان: )( ویذکر المقرى 
أنها « جمعت أدبا وظرفا » ورواية وحفظا » مع فهم باع : وجمال 
راع » وکانټ تقو ل الشعر بفضل آدبا » () ٠‏ 


واستمر بڼو و حجاج پحکمون اشببيلية بعد وفاة ابراهيم بن حچاج 
ی ۹۸ ھ ف شخص ولده عبد الرحمن ( ۲۹۸ E‏ )ثم أحمد 
بن محمد بن مسلمة بن حجاج (۳۰۱ ه) الى أن اعتبلى الامير عبد 
الرحمن بن محمد دست الامارة بقرطبة »> ونجح ف لم ستات الاندلس 
وجمع ما إنفرط من عقدها ف عهود آسلافه » فاستسلم له أحمد پن 
مسببلمة بن حجاج بعد أن حاصرته قواته بقيادة قاسم بن وليد الكلبى 
صاحب الشرطة وحمد ین ابراهيم پن ججاج شبهورا من سنة ۳۰ ھ 
٩۱۳ (‏ م ) واستعمل علِبها الامیں :عبد الرحمن عامله سعيد بن النذر 
القرشى المعروف يابن السليم ر ت ٣٣‏ هھ ویذکر الحميري .انه ) هدم 
سورها وآلحق أعاليه بأسافله »> وبنى القصر القدى يم امروف دار 
الامارة وحصنه بسور رفیح وآبراج منيعة ( 0 وظ ال این اليم 
يتولاها الى أن استقدمه الامير الى قرطبة ووليها من بعده فطيس بن 
امب () . 
ثم انتشر سلك الخلافة الاموية بقرطبة ف عام ٤۲۲‏ د (١۳٠٠م)‏ 
وتبح ذلك قیام عدد من الدويلات المستقلة ف جمیع آنحاء الاندلس 


)0( این عذاری » تفس المصدر سس ۰۱۲۸ امقر » تنح التلیب ج 
٤‏ ص 1۳۷ . 
۴) المقرى ٠‏ المصدر السابق ٤‏ جس ۱١۷‏ . 


( ` الحنيرى » نة جزيرة الايدلس » مر ۲۰ ۰ ۴١‏ وقارن ذلك پابن 
حيان ٠‏ المقتبس الجزء الخامس » نشبره شبالمیتا ٤‏ مدرید )۱۹۷۹ ٤‏ 
۰ دں ۰ + وآبن عذاری ؛ المصدر السابق ج ۲ ص٤١٠‏ . 

(6) اين عذاری ٤‏ ج ۲ ص ٦ ۱٦۲‏ ۰ 


— VY — 


عرفت بدويلات الطوائف » فتغلب الامراء والرؤساء من الپربر والعرب 
الصقالبة بالبلاد » وتعلب يعضهم على بعض »۰ استقل بأمر هذه البلاد 
ملوك استفحل آمرهم وعظم سانهم » فقامت باشسبيلية دولة بنى عباد 
آکیر دوبلات الظوائف »> وهم الذين عملوا على جمع سات آل الاندلس 
ولم شعبهم وتنظيم عصبية أندلسية قوامها العناصر العربية والولدة 
والصقلية »ء عرف أصحابها بالجماعة > كان من هم هدافا مناهضة 
الطائفة البربرية (ا) » ولم يمض عمد طويسل حتى كانت مملكة بسن 
عاد قد اتسعت اتساعا کییرا على حساب آمراء البرير والقرب المنتزين 
فى الجنوب والجنوب الغربى من شبه جزيرة الاندلس » وهم بنو 
برزال بقرمونة » وبنوافرن برندة » وبنو دمر بمورور » وبنو خزرون 
باركس » وبنو يحيى بلبلة » وبنو الكرى بولبة »> وبنو جهور بقرطبة » 
ربنی طینور بمرتله » ونی طاهر مرسیه ۰ 


وشهدت اشبيلية فی عصر ہنی عباد ازدهار لم تشهده من قبل » 
لا فی عصر الرومان ولا فى عهود القوط » وفاقت سائرا آمصار الأندلس 
حتى عدت أعظم مدن الاندلس بعد أن تخلت لها قرطبة عن الرئاسة ء 
ويعبر ياقوت عن ذلك بقوله : « وبها کان بنو عباد » ولقامهم بها خربت 
قرطبة » © ء وكان المعتمد بن عباد آندى ملوك الاندلس راحة »> 
ولقامهم بها خربت قرطبة » إآ) ء وكان العتمد بن عباد آندى ملوك 
الاندلس راحة »> وأرحبهم ساحة واعظمهم ثمادا > وأرفعهم عمادا » 
ولذلك كانت اشبيلية ف زمنه بؤرة الرحال » وقبلة الامال » ومركز 
الشعراء » ومجتمع الادياء » وبينما كأن شنعراوءه يعبرون بقصائدهم 


العزيز سالم » قرطبة حاضره الخلافة ق الاندلس > ج ٠ ١‏ بيروت 
۷۱ ص کا . 
(۲) باتقوت > معجم البلدان ٠‏ مادة اشبيلية . 
)٣(‏ الحلل الموشية ٠ء‏ تحقيق د . سهيل زكار وعيد القادر زمامة > الدار 
البیضاء ۱۹۷٩‏ ص ٩۷ = ٩۱‏ . وراجع ابن الاتر ٠ء‏ الكامل Ne“‏ 
ص ۱۹ . 


— VAN 


.ألرقيقة عنڻ: حياة الترف :والزخاء :التى نخمت يما :اتشييلنة ف «عهنده 1 
کان بناۇؤه بعڊرون بمنشآتهم. الفخمه موزونة الاأبعاد ومنسقة الجدرأن 
عن الازدهار ٠.‏ العمر انى .الذ ىو اكب ,الغهضة. الحضارية .ف مملكته » ولكن 
١لم‏ ثح لاشبيلية أن تنعم طویلا فى ظل بن عباد » اذ سرعان ما أسقط 
المرابطون بعروش الطوائف » وضمو! الاندلس الى دولتهم ف المغرب . 
ولم ينس المراتطون: رغم جفدتهم وخشونتهم العسكرية »> وف زحمة 
مشاغلهم الحربية واستغراقهم فى الجهاد أن. يمهرواا اشبيلية بسور 
مطامع الارغونيين نوالقشيتاليين » خاصة بعد الغزوة الجريئة الت قام 
رها الفونعننو الاول. امحارب ملك .أرغون: ف سنلة e ja ot‏ م( 
.واکتستح فیها۔آراخی نداس جتى غرناطة 0 ) 


"الموخدين ۴ اتدل ٤‏ > فد اتخذها خلفاء الموحيق حار ر ق 


0 عن النشاط العنارى لموحدین ز ى اشبيلية. ية راع : عبد الك بن 

صاخب الصلاد ٤‏ تاريخ المن بالامامة ٤‏ تحقيق عبد المادى التأازى _ 
س یروت ت ا عذارى. ٠‏ النيان المعرب > القشتع الخالنت > - ٠:‏ 
e‏ .امبرو سید .اویئی میراندا ومحمد بن تاویت نطوان 1114 ےے 
این" این ا زرع ¢ کتاب الائيس المطرب روض القترطاس فى أخبار برا 
لغرب تاريخ مدينة فاس » الجزء الثاد ی ملبعة تورتبرج او-بسالة - 

“8۲ 

Henri Terrasse, Tart "Hispano maures :euce;: Paris, Paris 1932, 
Henri ‘Terrase, Sanctuaires et Forteresses alu ohades, Paris 1932. 
L.. Torres «Balbas, Ars Hispaniae, . Vol. IV, Madrid 


السيد عبد العزىز سالم ¢ المساجد والتەمور فى انيدل . 


. 1۹٦١ المغرب الاسلامى »> الاسكندرية‎ ٠ 


دالاندلس > فاستردت 'عظمتهتاء وبلغت ف عهودهم ذروة ey‏ 
االعمراتى .» وعمرت بالاسواق والتاجر والقصور والعماثر () ٠-فا‏ 
ايُعقوب يوستفت بن عبد المؤمن كان حريصا على تجميل حاضرة دولته ز ف 
:الاتدلشن- فاتطلقت ف عهده باشبيلية حركة التمصير والتغمير وترتب 
على ذلك ازدياد نشاط الموحدين. المعمارى » وازدانت اشبيلية على 
زغهداة بالمنشات المننوعة والتنزهات والمنيات » وأبو يوسف يغقبوب 
المتصور كان مسزفا ف تزيين حاضرته وتنظيم تخطيطها سيما بعد 
انشصتاز ه: علی. خيوش قشستالة فى موشعة الارك ) ۰ پوليو ۱۱۹٥۰‏ م( ِ۰ 
دوظلات اشنيلية تحظى برعاية المؤحدين خليفة معد خلفة الى أن ضعقث 
دولة ا لمؤحدن فأعقاب هزيمة العقاب وتساقط قواعد الاندلس التى 
كانت تؤلف خط الدفاع.الأمامى لاشبيلية » ثم دخلتها جيوش قشتالة فى 
۴ دبز YEA:‏ بعد حضار دام ما يقرب من ۷ شهرا ۰ 


کانت أشبياية منذ منتصف القرن .الحادى عش وحتى منتصف 
القرر ن الثالث عشر الميلادى:من آعظم مدن العالم » وقد .أقر .الاخباريون 
المسلمون وا . لمسيحيون على _السواء بتفوقها وبالكانة السامية .إلتى كانت 
تتبوآها. ف :هذه. الفترة »> لقد :بالغ مرخ و العر پد فو صف ر وائنع 
اشنبیلیة_وما کانت تنفرد به دون غیرها من حواضر الاندلس » وکات 
علي جد قول .بعضهم ٍعروس بلاد الاندلس وقاعدتها « مدينة:الادب > 
واللهو والطرب » وهى على ضفة إلنهر الكبير عظيمة: الشأن ١‏ طيبة 
المكأن ء لها البر المديد واليحر الساكن والوادى العظيم 0( ) » وکانت 
أتسيداية وفقا 1 أورده الادریسی » مدىنۀ کیرة عامرة ذات سوار 
حصینه نه » وأسواق کن و و وا میاسیر > وجل تجا e‏ 


(( الادر ى ¢ عمفة اقرب وارضس السودان ور والاتدلس ۲ 6 ماخوذة 


ويمتدحهاً ياقوت. الحموى فيقول « مدينة كبيرة عظيمة » وليس 
بالاندلس الیوم ( آی فى عصره ) آعم متها » تسمی حمص أيضا ء ويها 
.قاعدة ملك الاندالس وسريره « 0 ۰ .واعتیرها أین. سعید المغربى ف 

عصر الوحدين احدى القواعد الكبرى الباقية فى آيدى المسلمين 0( 
ويبالغ الشقندى ف وصف عظمتها وتسجيل محاسنها فيقول : « اما 
أشبيلية فمن محاسنها : اعتدال الهواء وحسن البانى > وتزيين الخأرج 
والداخل .. وتمكن التعصر ء وأما مبأنيها فقد سمعت عن اتقانها 
واهتمام آصحابها بها » وكون ديارها لايخلو من الاء الجارى والاشجار 
المتكاتغة. » كالنارنج والليم والليمون وآلزنبوع وغير ذلك ١ء‏ » وعن 
علمائها يضيف قائلا : « وآما علماؤها ف کل صنف رفیع أو وضیع جدا 
او هزلا فأکثر من أن يعدوا » وآشهر من بذكروا» واما ما فيها من 
الشعراء والوشاحين والزجالين فما لو قسموا على بر العدوة ضاق 
بهم » والكل ينالون خير رؤسائها ورفدهم » ء ويختتم وصفه زايا 
أسبيلية ومحاسنها معبرا عن عظمتها وسمو مكانتها بقوله : « وما من 
جمیح ما ذكرت فى هذه البلدة الشريغة الا وقصدى به العبارة عن 
فضائل جمیع الاندلس » فما تخلو بلادها من ذلك > ولكن جعلت 
اشبيلية »بل الله جعلها آم قراها » ومرکز فخرها وعلاها اذ هى آکبر 
مدنها » وآعظم آمصارها « 0 ٭ ویذكر ائن بسام نها « على قدم 
الدهر كانت قاعدة هذا الجانب الغربی من الجزيرة وقرازه الرياسنة 
ومزکز لدو لتداولة ٠‏ < ( <0 


(1) ياقوت الحموى › معجم البلدان »> مادة أشبيلية . 

(۲) المقرى ٠‏ نفح الطيب ٤‏ ج ص١١١‏ . 

(۳) نفس المصدر ٤‏ ج) ۲٠.‏ . : 

٠)€(‏ ابن بسام » الذخيرة »› محاسن أهل الجزيرة › تحقية ق احسان عباس 
قبسم ۲ مجلد ۱ ٤‏ بیروت ۱۹۷۸ »› ص ۱۱ . 


AN = 


. وكما. امتدحها المسلمون .ف. مصنفاتهم وبالغوا ف ذکر فضاثلما 
وننلجیل ,مجاسنها.؛ حظیت جاغجاب النييحيين: »> فأسرفوا ف ابزاز 

روائعها > وآغ غرقوا ف امتداح معالمها » واعتيروها مضباف.المدن 
العظمی ف العالم »> فهذا ریکاردودیِ سان جرمان يقرنها برومهۀة 
والقسظتطتندة اندها كز مدن العالم عمرانا 0 « وهتذا بابلودی 
لسدیتوز ا دی لوش مونثیروسن يۇکد آنه لم تكن تضاهيها : لغظمتنة 
عماگ رها ئوةتخامتها آى مددنة فى لالم مانستفتاء ء رومة ١‏ العظمى () ٠‏ 
وٴغندهاء شیر ديجو آورتیث دی بيجا نالى قوط ثرظبة ف يڌ 


6909 


فرتائدو- الثالث ملك قضتالة ' يعثبزھ ك ااعظم مذن المالم ب “غد زومة 
والقسظنطينية واشبيلية 0 


lag‏ کانت اشبیلیه ف نظا لملم والسيحين le.‏ السواء من 
أجل مدن العالم الوسيط » وقد امتدحهاً الكثيرون ممن آرخوا ا 
الاسلامية أمثال العذرى :() واب غالت )ا أوصاحب منهاج الفكر ر 
وابن مفلح () والشقندی وغیرهم کما مدحها آیضا خستوشو () ورود 


Italia 4 Sacra to II, a puid. ‘Repartiiento de , irl, esto y . ۱) 
êédicioh preparada., por Julis ‘gonzalez, +t: I, - Madrid: 1951: Pri n 
Pablo. de Espinosa de los .Monteros, Antiguedades ٍ grandeza de, 9 
Sevilla, P. 22. 
` Zuniga ` Diego’ Ortiz 9 : ' Anales Eclesiasticas ¥. seoulares, t. E 0 
Hadtid1796; p, 131... ر ل‎ 
جقيق الدكتور ع عید الجزيز‎ ٤ المذري ¢ ترصیع الاخبار وتنویع الاثاز.‎ 0 
2 “0 ادن‎ To تمذرید‎ ¢  یناوهالا‎ 
oV لطفى عد البديع 4 محلة معي المخطر ل ال 4 ا‎ 
ص ۲ ه‎ 
و يها الثص يذكر آنها « من‎ ١١ ضن‎ ١ ج‎ ٠ المترى »نفع الطرب‎ (VY 
» اخسن من الذنيا‎ 
اعرش ابلاد الاندلاس لان تاجها القرفة‎ E يقىنوۈن: :اين فلن أاثننريلية:‎ (N) 
. ۱۹۳ المقرى ٭ ج اھں‎ ٠ ¢ وق عنتها سمط النهر الاعظم‎ 
' j) Gestfoso; Sevilla. mounmentaly . .artistica,: t.I, pp. 15, 16. 


يجو کاو ا ا ا 
اة ية 0 ۰ 


.. هذه المدينة العظيمة اتی اچم ارون على ټغوقها عل مدن 
الانڍاس يل اعالم:ء وآسرفوا ذکر فضائلها وابراز مغانتها. تجاوزت 
يھ رها الفاق لجثرة منازهها ومغانيها ¢ ورږروعه ة قصور ها .وتآنق مپانیها 6 
فما إكثز آببناء القصور التى سجلها العتمد بن عبإد يره الذِى ضمنه 
ذکریاته وأجزانه وما ,أبڊع ما اردده متها این زيدون الوزير ف يعض 
قصایدہ ٭ ود رآیت أر ن آقدم ف الصفحات القالية درايينة ثتباملة تاريخية 
وآثرية لقصور. أشبيلية قى العصر الاسلامى » راعیت فيها الترتيب 
ازمنۍ مع ارام بنوعیها الاداری والثرفيین : لت شک 


e ۰‏ ا 


2 ا ا الا قر لايارة ت 


2 


4 .چ ا و ا 


آلا قصر ر الامارة الاول + 


قبل آن ير حل موی پن نجیر ای اشرق اختار مدينة اشسبيلية مقا 


که قفتم من كنيسنة ر ربنثة “ ‘Santa Rùüfiha‏ بث فان تاها 
مسجدا عرف مسجد ربینا(‌کان شرف على مرج اشبیلية ء وفیه تل 
عيڌ الغزيز ق سنة ۷ھ > ویذکر ابن القوطية أن آثار دمائه کانت 
ماٹزال واشخة دأخل هذا السنجد حتی شید تریب من عص ابن القوطية 


س - e‏ ا ا ۰ 5 ت 


,2( Gio (Tédrigo): Antiguedades y „ principado de la Hustrisima ciyo 
dad de seirlla, Seirlla, 1934. 7 7“ 


.3( Cronica: General ‘de , Espana; Alfonson Xx: ed. . Menendez _Pidal,. pp. 
768 -- 109. 


(4 ان القوطية» ناريخ اتتام الايدلسن ٠‏ سن" ET‏ ي ا 


r AF n. 


الكررة لز اما شد زیر بی موی دا اهار کات هر 
من ا مسجد :ا معروف بجامع. عور چن اعدیسن 5٥‏ چ ل ل 


مح اس 


ويیدو ان عمال اش ية من قبل مر اء قرطة انيا پقیمون فی قمر 
الامارة الذى كان يطلق عليه اسم القصبة » ولدينا ما يشير الى وجود 
هذه القضية. قبل غزوة.النورمان: الاولى لاشبيلية .فسينة ۵۲۹ ء:فعندما 
تمكنت 'القوة الاسلامية التى وجهها .الأميز عبد : الرجمن. الاوسط ال 
شبيطيةنمن زب النوزمان: على .أعقابهم ٤ء‏ ودخلة ورز اء الامي. اشسبيليه > 
الفوا غاملها مخصوز!' ف قصبتها 4.() ٠ء‏ نو الظاغر أن القصبة المذكوزة 
نف تشنغل مؤضعا قر ينا من 'اإطرف _الجنوبتىالشرزقى.مناشبيلية . 
الزومانة غیں بنعید ممن مقع الذۍ کان یقوم فیه.جامغ»ابن عدبس بلیل 
أنه. عندما أستعلت نار الغتنة .فى اشبيلية فى عهد :الامي عبد الهف سنة 
۷ ھ (۳۸۸۹) أتخذ أميه بن عبد العافر عامله 0 اشبيلية من القصر 
حصنا یتحصن فیه من بنی خلدون وبنی حجاج » () ء فقتطع بداخل 
اشبيلية حوزة » واخرج سور القصر ومد من ركنه ا بلغ 
طوله مائتی ذراع نحو الشرق ء كما مد سوزه من جهة الشمال مائتئ 0 
ذراع آخری نحو الغرب وأدخل بذلك المسجد الجاع ڌاختلٌ نطاق 
الور > مخولا صر الأمارة الى قصبة:» بحيث أصبح بايا المعروف 
يتات حمودة ينقفقح :الى مقيرة الفخاروسن 0 ونىنمتدل ممن حوادث 
اشتيلية في هذه السقة .أن البر کان ية يقح إلى الشنمال من مسجد 


م 


OTT Th ص أ‎ ٤ ن الشوخية ء تاريخ آل الاتدلش‎ U) 

8) , أبن القوطية القرطبى.» تازیج افتقاح الاندلين ١‏ ص .6ا ٠...‏ 

)¥( .این حێان- :المقتبس . < تحقیق۔ انطونیة ملْشور ٤‏ ھں ONY‏ وراجسع 
الفاصيل فى تاريیج ب المسنلمين واشارهہ 'الاندلشس الدكتور اليد عبد 
. ,العزيز مسالم ٤‏ یروت ۲ ص ۲۷۲ 4 ¥4 : : 

0( يفس ا)مصدر دں YY‏ 


انطراكة ;0 واته. کان قرا من :جامع راجن عدسن ¿ وانه. کان مزو دا 
دزو ضة ذفن فنها هسام بن عيد الرجمن الاو سط آحد أولاده 9 
نستدل من حوادث الت اقترنت يانسترجاع. :الخليغة عبد الرحمن الناصر 

لاشبيلية ف سنة ۱ آن ذا ار کان يضم ٥‏ مجلس بعرف 


e‏ ا 


ا جام ابق عدب اللذکور ! فقد د تول عد د سوط اشبيلىة ف ید 
فرتاندو إامثالث .فخ بسذة ٨۸‏ ال کنيسةۀ سان سلغادو ر٤‏ ثم هدم اأسجد. 
ينه ١‏ م٠‏ إما الئذنة فقد تتهدم جزؤها العلوى. عقب زلزال اسنة 
e-\ oN‏ فاقیم, مكانه. طابق النواقيس.» ولم يتبق من المئذنسة الاشلامية 

سنوی القسنم رالادنن- حتى: اوتقاع 9۰ر٩‏ مترا: 0 وتقبع اثار۔ هذا 
اجام حاليا فتحومة قر قرپپة من منتصف شع سیربیدن. احد اشوارع 


0 ابن حیان,. € المقتيس : ٤‏ الجزء الخانس ٤‏ تحتيق: بدرو شالیتا » ٤‏ مدرید 

dd. 8‏ الإعصر العباسی لار ويرجع قاری يانه اق الق الثاني 
اللهجرة ( ,على, مهد ٤‏ الأخيضر ٠‏ بداد 1 ص ۷۱ ).. 

77 اللغرواف' ا راء “نى أمية. اطلقوا ةأ قلخ مخالننن* قصور هننم ti‏ 
قصور عباسية آقیمت ف العراق من 3 قر التاج الذى ورد ذکره 
الذى اقاہه الخليفة اأعت د ف بغداد ¢ وكذلك 3 قصر المعشرق تقترطبة ` 
يذكرنا بئظرر ەف‌سامر اء وكذلك قصړ البجدع, وقص ر اللختار بقرطبة‌و هما 
اسان لقصرين من قصور االغباسيين ی سامزاء راج اليد عبد ' 
المزيز سالم ١‏ قزطبةحاضر5-الخلافة ق الاندلسش ٠‏ ج ١‏ ص۱۹۴ ): 

SRE‏ ان استخدام الامويين. لاشستاء. قصور,؛ عباسنية. انا يعکسن 
التأثيزات .المزااقية :ف الىتاء .الحضارى. الاندلسى. و ا 

( السيد عبد العزيز ٬سنالم‏ * تارنخ .المسلمين اام ف ايلاء مس 

£ ۰ ر 


سس۔ ©0 س 


ما سس طاق بن « ای افر ء فقد اعت معالمسه ببب 
التظور العمرانى الحديث الذي قضى على معظم الابنية الأسلامية فى 
اشبيلية » ولكن من السهل تحديد موقعة بالقرب من كثيسة از ن سلفادور 
الحالية ۰ 


ب قر الامارة ال الثانی اعروت بلقم اشتم: 


ٌ ذکر :ابن. عذارۍ امراکشی آن الجاجب بدر ڊنن أحمد تمکن هن 
ڊخول اشبيلية بعسكر الامبر عبد الرحمن بن محمد دون قتال () ف 
8 ۷ جمادی لای ست ٥‏ 0 (۲اجم )+ فحن يؤکد ابن حيان 
۱۹ جمادى الاولی 0 وهو یع ل الد ايضعه ابن عدار لدخرل 
لطا اا ا ل ر يي ڪا ميم ين ايرا يم پر بن ھسلمة 
بن حجاج » وتغیره له » ثم امتناعه بقرطبة » وقيامه بمهاجمة اشبيلية 
بعد ذا منتهزا تهدم عض سور ها ٤‏ ودی ٤ماما‏ لو رعامة له على 


C e _ 


)00 آپن عذاږۍ ٢‏ چ ۲ سی i.‏ 
(۴) ابن حيان ٠‏ المقتبس › الجزء الخامس,. د.۷۹ ویؤید. د الحیی ف 
الروض المعطار هذا تاريخ ومس («٠‏ ۰ ِ 


> ا 


س ٩‏ س 


الاشنبحاب :الى قر موقة )6( ممن : أن مور ايلي کان مهدا فى 

بعض اجزائه وانه طمع فيها لذلك لولاء أن عامل إثببيلية قمكن امن ايقاع 
الهزيمة به وارغمه على الرجوع ) يؤكد ابن حیان فی المقتبس ان سعید 
بن المنذر القرة شی الذي ولاه عند ار کمن القاضر" ا على کو ورة اشبيلية 
وصل ايها غد عة آنا مدخو بك الخأجب بدر بن أخمد واسٹار آره 
ية ¢ وان دا العام عا الحا الى هد م سۆز هذينة اقننبلي a‏ 


+0 


فكرة بدر ذلك » وشاور فيه وجوه من معه من رمال السلطان وأهتل 
ولاينه اشبيلية » فاختلغوا علي ٥.”وقال‏ فریق منم ی ھی مډینة ساحلیه 
لايڙمن عليها من بل البحر » وبقاء سو رها آرم مم آنه من بنیان عبد 
الرحمن ين الحكم »فلج سعيد: ين المنذر ق هدمو ونقطن: على صواب 
اإاخة الدنتة .> وأنءذلك أحوط على السلطان ؤآجشم.لطمع. مسن. یخی 
الفقنة :فساعدة : :الجاجبة بدلا على ذلك ) وجمخت الايسدى. :عل ج 
اسواز ها سويت بالازض » ونكنس :عوامهارقابهنم. ویمز ا مین 

الغرقة»( ")+ ثم یتایج ابق خان عرضه لوقف محمد ینابر یم سن 
جچاج ضاجب رمونة. بعد ان قنکب على الناضر ت فيذكز آنه تحرك ف 
واته.!الۍ. اشنجيلية.منتهز ا عون نها آئ :خلوها من الاسوار “ فهجم. على 
مددنة اشبيلية صباح يوم ۳ من رجب سنه ۳۰۱ھ « وهی بهدم آنبق‌ارخا 
عورة ») فحاربه سعید بن النذر القرشى عامل الأمير عبد الرحمن الناصر 
ۆاخل رباخم ھ قشم من التهار ارقم على اردق نخاقبا نن حي 


0 


A E o . RF i‏ ر 
Lf.‏ اس م کش هه ي س Ali‏ . 8 


N‏ فى ذلك ر ابن عذاری Pp‏ شرج مید بن حجاج سن قرموية بچیشه؛ 
فوصل اشبيلية عند الصباح ٤‏ فهجم عليا و کان بعض صورھا مھدہا ٤‏ 
فطمع فيها > فخرج اليه امامل عليها من قبل السلطان فهزمه-عنها 
فرجع ا ن عذاری E‏ ا 11 ¢ 1 ا 
( ص a e it . ۰ ) ۱١٤‏ أ 7 

.)ابن 'حيان-٠‏ امد السابق-من : :4 i.‏ 


(۳) نفسه ص ۸۲ ر SS‏ 


1 ولانستبغد آن یکون سعید. :بن- المنذر ء عامل اشبيلية »قد هدم فى 
جملة ما هدمه م استوار باثشبيلية » شصر. .الامارة المجاور الجامع غر 
بن“ غدمش: ٤‏ وهو نفس القصر.الذى كان أمية بن:عبد الغافر الننتوالى 
للتنابق»» قدا حزله الى قضبة مثيعة ليحتمى بداخلها من هجمناث بتي 
خلدون وبنى خجاج > :اكتفاء بقضز الامارة الجديد إلى اعتزم اشرو 
فی "ناته ف مونقع اسنتراتیجی هام من اشسبيلية أكثر قربا“منالوذاذى :من 
الجائب الشزقئ لاشبيلية ء: ونتشتدل على ذلك من فيامة جبناء دار ز الأمارة 
الجديدة التى نميا کل من البكرئ: -والخمیږری' » القصز القديم ¢ 0 
قغاسا ,الىق صر الامازة الاعظم أالذى مشه بعد ذلك المعتضد دن عاذ 
وآضاف فيه انخه .ا لمعتمد” قصوزه الشنهورة: المبازك والثريا ۋالزاھى- َ۰ 
وهن المرجح.ا ن اقدام, غد ڻا لمن رن عل هدم القضية القدتمة اننا 
خدث عد شروعه فن بنیان االقضر 'القديم » وقد فکون هذا | المدم ق ثفذ 
يما بعد عضر لاحق ٠‏ ومن العزوفة عبد الرحمق التاحر اقم 
سعد بن المنذر: من اثييلية وؤل-عليةاء فطيسش ؛ ہن اضنبغ ى سعبان من 
فة" cate‏ » آی: : عد شسهرین ونضف من ولايته علیها فاذا کانت 
المضادر الغربية تنسب القصر القديم وتخصينه: نوز صنخری فریع 
ارج “متيعة:لسشعيد بن االمنذر »قان هذة النسبة لاتمكن ان تلحق به 
مبرزات-) ونعتقد لذلك أن شعيد بن المنذر شرع بالفعل ف ناء 

الق القديم وتزويده-بالسوز : الحجری: والابراج المننعة خلال هذه 
المدة القصيرة» وآن عامل اشبدلية الجديد = قطيس بن أضبع. هو 
الذى,ءاسنتكمل بنيان القصر الذكؤز مدة ولايتىه على أشنبيلية الت 
اشستمرت فنما. عظهر ١‏ نة ومن شعيان تة ٠١‏ الى شوال شَنحة 
10 'الذى یسجل جل تاریخ تر تولیه الوزا 3 6 0 
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»)١(‏ البكرى ٠‏ جغرافية الاندلس واوروبا » تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
الححی ٤‏ بیروت ۱۹٦۸‏ ص )۱۱ ۰ 

)۲( :. أبن تخيان: )فت قو .الجزء الخامس تشر نليتا » ص ٩۸‏ !' 

)۲( نفس ال)دمدر ص ۲۱۲ . 


AA 


ويېدو ان الموقع الذدى .اختازة سعيد بن المنذز لانشياء القصر رالقديم 
او أو دار الإمازة المسبتجدثه کان فی :الإضل جضنا | لعلة أقيم. فی ھج عبد 
الرجمن الإوسط ,ق بجملة الانشساءات :التى. أمر عبد الله ینان پتنفيذ ها 
بعد غزوه النورمان ق سبنة ۹ ^ فقد كانت العادة ان تجمبی مدن 
الانڊلس قصاف رقع فی مواقع استراتيجية منها بهڊفه ټمکن الفاع نها 
حټی بعد سقوط! .هۆه المذن ف .أیدي .العزاة 3 ءوالموقع الذي تخيره. سعيڊ 
پن ال منذر مشرو عه هنر .المواقع ب الهامة. :اتی يمكن: اه ن.تتحکم. ق الداع 
عن المدينة :ف أوقات الخطر. َ الحصار_ » واليه لامتد اوران الاښبیلی 
ف _عصر. الطوائف :والغصور التالية ٠‏ ويؤيد: اعتقادى ف آن. الموقع الذى 
إختير لاقامة مشروع اہن ,المنذز كان :ف الإأصِل:حصنا أوقلعة ان المهندس 
الاثزى دون فیلث, ازناندث هنکن من تمپیز قطاع صعیر هن يور من 
اأججر پښبه ف پنابه: :الى :جد کہیں نظام. :إلبناء فى قصبة,مباردة وذلك 
ډاخل مجموعة القصر الحالى سرقى القصر الذى تم انشباؤه. زمن الك 
الشقتالى ڊون پلډې الاول %( ,4 وقد سمام المهندس المذكور .ايذاك. . السور 
. الشامى_ , „(Ei Muro siriaco)s.‏ اعتقادا منه أنه البقيه. «الباقية من 
السور الذي اناه عبد . إلله. بن سنان:| لشامی زمن. الام عبد الرجمن 
الاوسط أو .آنه له علاقة. امقصس الامارة. الإؤل. إلذي, تخول, خیما بعد 
الى قصبة والواقع كما نيق ار ن. آوضجنا. : نان القصية اللفكسورة كانت 
ت قرییا من ,مسجد ۔عمرجن, عدہیں ٤‏ وعلى هذا الاساس- لا يمكر 
ان پرجع هذا القطاع من السور. الى ”القصبة المذكورة.».كقا ان :سور 
اشسبيلية ة الاسلامى :إلاول لم یکن یطوق إل المركز العمراأنى. :القديم ولم 
يکن یصل پاي حال من ,الأحوال؛ .الى منطقة القصر الحالن.ء ولهذا 
السب نستبعد ان کون هذا | القطاع. امذكور. جزءا من .سور عبد الله 
بن سنان »> ونعتقد بالتالی فی احد آمرين ع الاول اما آن يكون بقية مسن 


3( [j ose, Guerrero :Lovillo, al: = Qasr al ~ı Mubarak, Sevilla; 1974, p. 99. 
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لع كان قد اقيمت فى عصر عبد الرحمن الاوسط ف هذا الموضع خا ارج 
انسبهلية للدفاع. الخارجى عنها أو:آن٠يكون‏ لها علاقة بأحد قضور ينى 
عباذ »ء ومن المعروف أن بنى عباد اعادوا استخدام احجار السور المتخرب 
الذى- ج لى عهد عبد الرحمن الاورط ف بنيان قصورمم ٠‏ 


. . ويذهتب صدیقی الباحث الاثرى الاستاذ جبریرولوبیو ونحن 
نۇيدە فى ذلك . ان جزء! من القصر القديم الذى شرع سعيد بن المنذر 
فی بائ ء وتم بناه فی عهد خلفه» مایزال قائما الیوم » ويتمثل هذا 
الجزء ء ف التحصينات المحيطة بيهو البنود الحالى الطلة على میدان 
النصر () ٠‏ » ومما يؤكد. هذا الرآى الباب الذي تم اكتشافه اخيرا ء () 
وکن بناج فا دار الذربی من بمو البنود اي کرم شم لن 
تچاوز کثوا نمف الدائرة » تسنیچه نه مرکزی على نسق العقود التى 


José Querrero. e op. dt 2: 90.‏ 
اللسور الغريي من بهود. البنود و ويستمى حاليا شارع دون خواکين رومیرو 
. میروپی .6 دحیث تححب رۋية تضاصيل السر. المذكور 4 الى أن .أمر 
العام الأئرى الاشبيلى الصديق المرحوم دون عواكين رومرو مروبى 
- ا مدين قص. أشبيلية منذ ما یقرب من o‏ ٬عاا‏ بازالة هذه .الخوائيت 
١‏ الميساندة للسور ٠‏ فتكشف بذلك بنيان السور. المذكور > وامكن مشناهدة 
ها الباب المسذود . وللاسق لم يتدم أى ناحث أثرى منذ ذلك الحين 
ر على دراسة. هذا الكشف .الهام ولتد تنیهت منذ سنو اف ˆ مضت وبالڈات 
مذذ عسفة 0 س عندما. .زرت. اشبيلية لالقاء سايلة من المحاضرات 

٠‏ ف جامعتهابدعوة منهاً الى أهمية هذا الكشف > وعزمت آنذاك على 
i:‏ الكتابة عه ٠‏ وواتتتى الفرضة ف سشنة. ۱۹۷۸ وحى .۱۹۸ لذلك عنديا 
أنتدبت مدیرا لامعهد | المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد مستشارا 
شقافيا للسفارًة المضرية فعاودت الزيارة عدة مرات > وکتبت فی 1۹ 

بحثا عن تحقرق أسماء دور ئی عاد باشييلية الوأردة ق شعر ابن 

ا -.:زیدون 4 بمحلة وز زاق التى. یصندر ها 'ألعهة الاسنبانئ العرتئ .للثقامة) 
العدد الثانى > سجلت فيه اشارة الى هذا الاكتشاف ( ص ۲٤ ٣۲‏ ) 


+ س 


التی نشهدها ف الاپواب الخارجية لجامع قرطبة ٤‏ ویرجع ری 
الى عصر الامارة » وتطوق العقد المذكور طرق مربعة الشكل | و تر ترپیعپه 
.على خد التسمية الاسبانية هعطه]) تبرز. مع وجه البتاء عن العقد 
وطبلته م وبینما بغلو .هذا, العقد عق_د. مخفف للضغط نصف داتږری 
تتعاقب فيه سنجات ضخمة وأخرى رفيعة » يقطع طيلة العقد امتجاور 
عتبٴ آفقى مسنچج ومتټتا العقد يرتكزان اعلی حداریته قائمتین ` على 
عشادق من تفس بناء اذسور ءومن الجدير بالملاحطه ان مدامتك التناء 
ف السوؤز الذى بنفتح فيه النات المخقود تنتظم على أسناش آذية 
وششنادئ وهو ”تظام قنائی أقتذم عهدا" من ٠‏ النظام الشاقع ق عضر 
اوائ » ويتفق مع طريقة البناء الت نطالمثا فن جامع قرطبة * وطبلة 
عقد البات إكثر انخفاضنا ف مستواها من وجه العقد ٤‏ والغقد بوجهة غام 
یتشابه کثزرا مغ عقد باب سان ميجل المعروف باب الامير ( يرج 
قازتنخه- ا ر الامغز' مخمذ وكان یشرع ر الى -اأقضورَة القديمة) اوعقذ 
باب سان استيبان المعروف بباب الوزراء ٠‏ وينحصر الخلاف ف أن 
ألعتب قا المذكورين يمتد تحت طلة العقد ف حین توا 
فى اشبيلية الطبلة ء واعتقد آن هذا الباب الاشبيلى بفتحته العلقهة › 
وآلاسوار المتصلة به » هو البقية الباقية من قصر الامارة .القديم الذى 
أقيم ف بداية عهد. ٠‏ الامين عبد الرحمن بن محمد اللقب فيما بعد بعبد 
الرخمن ن الناصز لذين الله ¿ وواضح من فتحة العقد ء وطريقة تسنيجه 
رکز » وشكل حارته الحيطة بتو ء.وطريقة تؤزيغ مداميك . البناء » 
أن الاسلوب المتبع' فن البتية أقدم عا من آسلوب البناء ق مدينة 
الزجزاء > بل.وف عتود صومعة جامع قرطبة » وفى نفس الوقبت أكثر 
تظطورا من عقود عضر الامارة »> وأعتقذ آنها مرحلة انتقالية بين عصر 
الامارة وعضر الخلافة » إلامر الذی بتفق.تازيخيا مع :الفترة الت آقیم 
فيا القصرٍ القديم. باشبيلية ق غصر عبد دال حفن لاحر ٠‏ ا 


ویمتد الور يه یمین ن هذا الباب ویساره اوتکتتفه ای راج مربعة 


۹ 


,الشكل » تتميز ٠‏ اجزاهاءالسفلى بنفمن اسلوب البناء ف جدران الإأب 
,المذكور ل( .ائظر- الإتننكال. المرفقة ).كما نتسم بقدمها وضخامة احجام 
"حجار هأ-وصلامتها ٤:‏ فتصل: كله الحجر أحيانا الى ۷ سم طولا و۰٥‏ 
سم ارتفاعاه.وتتناوب. هذ الكتل .الضخمة فى كثير. من الاحيان مع كتل 

قتوز:ع. :عو ضيا.متیعة. . القظام ,ِ المعروف. بآدية وشسناوى ء» ومظهر الضخامهة 
والصاابة.اللذين تتميز :مهما هذه الاب راج: وما يتضل بها من بدناتالسور 
تتفت تماغا. مخ الوضف, الذی: سجله كل ۽ من :البكرى.والحميرى.لبناءءهذا 
إالسورء اذ ورد :و صنغهما. ما يلى.: «لوخصنبه ) ای حضن القر ( 
.۲ 2 ا اا 


ا 
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علب علي الان ان مر ئة ندیم ( ونی په هضر شعید ت 
انر کل ق عضر الت الث“ أعقبت ستقوط الخلافة بغرظبة مقخرا! 
لقانم بن مود ولد تخمد () + قلما تمكن آهل اشبيلية من اغلاق 
ا وجه مود 27 وحاصروا اه معت بن اام 
محمد بن ن اسماعیلم بن عاد اللخمی ( برجمرن اليه رهي ٤‏ وچا 


م .1 


. ٠١١ص‎ >٤ العذرى » المشدر السابق‎ )١( 

(¥): ¡ این عذاری ٤‏ البيان: لغرب ٤:ج ٣‏ عصر الطوائف ٤‏ ت تحقيق ليف 

:. بروفیسښال ٭ باریس ,۱۹۰ ص ٤.۱۳٤‏ 1۹71 ۰ :` 

(۴) این و ا العرة ق اسن امل الجرة ۽ سما بد ۲ ؛ 
التاهرة ا M8‏ هنا و 


م ا ا 


۹ — 


به کلمتهم ٤‏ لکیاسته وحکمته وبعد مرقی همته » وښعه صدره وخسن 
تدبيزه » ولكته. تهيب الاستبداد » وخاف.غاقية. الانغراد فأشرك معذ:فق 
الامر .اعو انا وشركاء كان لايقطع أمرا دونهم » ولا يحدث حدثا الا 
بمشورتهم »> هم : الوزير بو بكر محمذ بن الحسن الزبيدى» ومحمدد 
بن الالهانى » وأبوا لاضبغ عيسى بن ججاج الحضرمى » واو محمد عبد 
عباد. وعبد الله بن :مريم وانهم كانوا يحكمون ف القصر طوال اليؤم > 
وينفذون :الكتب. تجت ثلاثة خواتم 'وينصرفون ف نهاية اليوم. > () 
وواضح ان القاضى أبا القاسم محمد انما اشزكهم معه فى آمؤر اشبيلية 
ليروض بهم الامور ويستميل العامة ألى ان یضرب ضربته وینفرد 
بالامارة ممت فى ذلك رسم ابن يعيش صاحب طليطلة () »وقد آثبت 
انو القاسم محمد بن عباد يراعة فى ادارة شرّون اشبياية ٤‏ ولم يلبث أن 
استقل بالامر, دون شرکائه وأسقط جماعتهم فی سنة ٤۱٤۳(.۵٠۲٠م)‏ ثم 
رآی ان یستند ف امارته على سند يدعمه ف نظر العامة » ويمكن به 
نفوذه بين ملوك الطوائف » فاستقدم رجلا يشبه الخليفة هشام اليد > 
زعم أنه اتخذ اشبيلية بدلا من قرطبة مقرا لخلافته » إواحتفل.بقڊومه » 


وأنزله بقصر اشبيلية فى سنة ٠۲١‏ ۸ (١٠۴٠م‏ ) > ومع ذلك فلم تيلم 


اشبيلية من اعتداء قام به کل من زهیږ العامرى وحبوس بن ماکسن 


)١(‏ عبد الواحد المراكشى » المعجب فى تلخيص اخبار للمنرب-»-تحقيق 
الاستاذ محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى » القاهرة ۱۹٤٩ ٤‏ 

() امن عذاری › ج ۲ ص ۴۱١‏ . وذکر ابن عذازی فی موضتع آخر انهم 
كانوا جماعة منهم بنوابى بكر الزبيدى الحو ٠.‏ وينو مريحم » وبنو 

() نفسه » ص 1۹١‏ - ابن الابار ٠‏ الحلة السيراء ص ۴۷ - 

٠ )6(‏ ستول على-أمور طليطلة عند قيام. الفتنة فعمز من زؤسائهامنهم 

٠٠‏ :أبن .مسزة ومحمد بن يعيش المذكور وسعية بن شنظر ويغيش بن 
محمد بن يعيش الذى اتفرد. فى فهاية: الامر: بالستلظان .[؛راجع: الحلة 
السرراء لابن الابار ٤‏ ج ۲ ص ۴۳۷ مامش ه٥‏ للدكتور حسين مؤنس ). 


۳ 


الصتهاجى اللذين .هاجما اشبيلية .ف ذى القعدة سنة ۷٣٤ھ‏ وآحرقا 
طریانة () .۰ 


| وهكذا ظل قصر الامارة الذى بناه سعيد بن المنذر مقرا القاشى 
ابن عباد . الذى . استقدم بيه هشسام المؤيد سواء من قلعة رباح فى () 
رواية او من قرية من قرى اشبیلیه حيث کان يفن ف مسجدها ویعمره 
ويتعوف من العمل ف الحلفاء » فى رواية أخرى ( () ء وانزله ابن عباد 
ممه فى القصر () » اذ ليس لدينا منالنصوص ما يکد قيام هذا القاضى 
ناء قصر. جديد للامارة قبل انفراده بالامارة ولكن من المعتقد ان أبنه 
ابا عمر وعباد المعتضد بالله ( ٤٠۱ ٤۳۳‏ ه) هو الذى انشا قصرا 
جديدا للامارة لعله دار الامارة العبادية () ليتخذ مقر له ([) > ف حین 
ترك القصر القديم لشبيه هشام الذى توغی ونستدل على انش اء 
هذا القصر العبادى المستحدث من وصف البکری ب( ت ۷ ) للقصر 
الاموی بالقديم ومعنى ذلك وجود قصرين أحدهما حرف بالقصر القديم 


(۱) ابن عذاری ٤‏ ج ۴ ص ۱۹۱ . ٠‏ 
)¥( ابن .عذاری 4 ج ٣٣‏ هن Y0‏ اين خځلکان ¢ وفيات الاعيان ¢ تحقیق د .' 
ر - خسار ن عباس ج ه ص و ١‏ 
(YK‏ اقفسن الملصدر ه دں 1۹٩‏ ْ ابن الخطيب ٤‏ کتاب اعمال الاعلام ٤‏ طبعة 
روت ص »| ا 
(( ` کان المعتضد بالله عباد رغم استبداده" وسطوته وكثرة جرائه 
i‏ السياسية التى سجلها عهده « لم يمر عن الهم e‏ 
الأعلام النفسية » ( اين عذاری 4 چ ٣ں ٠ ٥‏ ابسن الخطيبء ¢ 
المصدر السابق » ص ٠١١‏ م 
۷)- وفى قصر الممتضد هذا دفنه ابنه المعتمد ف نفس تربة جنده القاضى 
٠‏ محمد بن اسماعيل ('ابن. الإبار. ¿ الحلة النيراءء ج ؟ صن ٣ه‏ ) 
ونبستيج من ذلك ان هذا القضر .كان يضم رزوضة أو مقزرةلأاصحاب 
ا مئ كولم ٠‏ على نحو ما كان معروغا فى قمر الخلافسة بقرطبة ٤‏ 
ورش الحمراء بغرناطة .. - 


1 


۹ 


وهو القصر الذى” ابثناه اين المنذر والثانئ.القصر .امختحدث الذى.تظن 
أنه من‌بناء المعتضد ولم يفصح عنه البکری وان کان قوله يعمل !ضمت 
انه کان قائما ق زمنه » واعتقد ان هذا القصر العبادى, المستحدث هو 
نفس « دار الاهارة (“ التئ آشسار اليها ابن غد الواح f‏ راکش ف 
مرش حديثه عن بل المعتضد باللة ف آلتجسس على أعداقة 0 ت ولغله 
نفس القحر الذى سنچن ۾ فيه يه ولد ا استماغیل ف ستنة £ ھ مم تله 


* اجثمع ا اذو الوا رقن ابو بكر ابن القسيزة ف احذدی خاعاته ` مع 
المعتمد بن باد ف اليوم الذق خرج فيه اين عمار معه الى شلب لتفقد 
(O ellae!‏ وف هذه الحالة تصبح لفظة « المكرم C‏ صفة أقصر 'الأمارّة 
العبادى کالشنان ف تعظم: اجام قرطبة ايفاق عليه الجامع المكرم 


أو الجامع٠‏ الاغظم ) + مايل آن ابن صاحب 'الصلاة يصنف قصوز 
الوخدين بانها ألقصنور امكرمة 0 ولا تقد اطلاقاً ا ان الکرم قمر 


امو ا 


(1)( عبد الواحد المراكثى ء المعجب ؛ ص 14 
(۲) اہن عذاری ٤‏ ج ٢‏ صں ۲٤٤‏ .۰ 0 
 )۳(‏ الفتح .بن خاقان؛ قلائد العقيان ٠‏ القاهرة Yt.‏ هھ ض ةه ie‏ 

()) يمتقد الاستاذ دون ودی جیریرو لوبو فى بحثه القيم عن القتصر 

ا a‏ :أن نصفة المكرم. هی نفس اصبفة. جاع قرطبة الذى IS‏ 

کہا تقد ان هذا القصر كان ل الموقع الذى تشغلة اليوم شوارع 

امبارو » وفیریا وابو سنتادرویس ۰ وریځینا > وخررودئمو آرناندث 

المشمى قديما بشازع -القريتى » اشتارح تتو و :نخیلا“ دې لا کروشن 

٠.‏ المشمى قدیما بشارع القصوز وتتوسطها جميعا 'الكنينسة المفروتة اليوم 

سان اخوان دى الا بالا .-ويستند الاستاذ لبيد فى هذا الزای: على 

N‏ القديمة لبن هذه إلشه وارع" ویشیر نعضها الى وخوت قصور› 

کما پستند علی أن هذا القصر من الابثية بثية 'والمشوارع کان نتلقی مياهه 

من الائيوب. المكسوز ومن النئر. "المقديْة› هما تبعان يقعان :ن هذه 

- الجهة شل حت بداية العهد المسيحى' یقومان بوظیغتهما . » وما يعزز 

.رأية انه تم الكشف فى هذا القطاع فقشه :عن عدد أمن: الاثان- .أو شارع 

2 ر لیستا رقم ٩‏ غثر فى نهاية القرن:الماظضى على جوض للمياة رائغ !اكان 

بیتەسبنی‌احدی مجالس الزاهرة ثم اعید-استخدامه فی-احذی: قاعات د 


س ©( س 


آخر- غير قصر: الامارة.» لانه لم يرد له ذكر. ف :جملة قصور. بتى عباد 


ا 


1 


الق ر العبادی الذي , يفرتض أن يكون موقعَة فى ذلك الموضع كما عثر 
بعد ذلك فى النواحى القريبة على لوحة تذكارية مثبتة بأحد الجدران 
إلخارجية الكنيسة سان خوان دی 1 با | محفوظة اليوم بامتحف 
٠‏ آلاهلى للآثار فى اشبيلية نقشت فيها بخط كوفى آرآئع کتابة ته تشي الى 
انشاء مسجد بأمر 'السيدة ازوج المعتمد بن عباد ۰ وکان یع بالقرب 
من .هزه الكئرسة ف الشارع آلمعروف اليو e‏ ابو سنتا' درویشں 6 
, حمام. کبیر مزود بعدة قامات قسيحة کان ما یزال یتوم بوظیفته حتی 
. الترن السأدس عشر. ٠‏ ویری الاستاذ لوبيو ان العثور على هذه الاثار 
. فى منطقة ممددة تحدیدا دقیقا ‏ نقش بتضمن انم اخد أفراد أاسرة 
المعتيد > يحملنا .على الظن بان هذ الإثار. الى علاقة وثيقسة بقصر 
عبادی کبیر ( انظر ‏ 

Nerrero Lovillo, al - . Qasr al Mubarak, Pp. 96‏ 
غير ان" الادلر التى: يستند. عليها الءسديق العالم. الائرئ ذون خوسى 
جيريرو لويرو ليست من القوة بحيث يكن الاعتماد عليها لتأكيد وشوع 

قصر عبادی هذه المنطقة > فالنقش الذى يشر الى بناء المسجد ف 
هذه النطقة لايعنى بای حال ان بمسجد السيد کار کان قائما داخل اشبيلية 
٠ -- ٠‏ زمن -الموحدين ( ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الك الاتصارى 
كتات الذيل والتكهلة » تحقيق الدكتور محمد بن شريغة ٤سفرا‏ »> قسم 
٢‏ بروت ص ۲۸ ( وقد ثبت أن هذه السيدة هى آم المعتضد عباد 
٢‏ حفية ى ألدكتور احسان عياس ضس ٥٩‏ ) ) وزانها .اکہلت جد 
لشب الها ف امارة ,ينها العتضد 4 .وأن أحد العلهاء واشنِ فرج 
بن حديده ة البطليوس تولی الأقراء ف هذا المسنجد. الى .أن توفى. ف 1۲ 
.الحرم سنه ۸۰ . فانه لا يتعلق .اذن بموقع قر وانما بموقع مسجد 
يشب الى شتخصية ما شانه شان مئات المشاجد الى كانت تزخر بها 
اشسبَياية ف عضر ولا يعرف أن مؤسس المعتمد قصتزا فى هذه الانطقة المكتطة 
٠‏ بالسكان > وکل ما فى الامر آن عمل السيدة زوج المعتمد لايعدو عملا 
٣‏ من اعمال ابر فى متطلقة شسعبية من مناطق اشبيلية > وکذبرا ا قات 
منجند شبغاء ومتسجد مدثر ومسجچد طروب, ومشجد .آم سشلمه ومسجد 
مقمة ومسجد عجب ٤‏ دون ان يكَوْن لمواقع هذه المساجد آى ملاقة بقيام 
قصور أو منشاآت اميرية . أما اکتشاف خوض اناه من الديية الزاهرة 
فلا يشكل شذوذ أو يعبر عن غرابة ٤‏ فقد كان شسائما :ی ۔عضربنی ے ' 


ہکی البارك ق:اثر. اہن عباد . ۰ء .. بکی.عبدلی :اثر غزلان. و آیناد 


E 


— « — 


عباد . بل وى عهد الموحدين اعادة استخدام مواد بنائية وتمائيل من 
ابنية قديمة »> بدليل أن صومعة جامع اشبيلية تضم عددا كيرا من 
تيجان اعمدة قرطبية »› وكذلك يضم بهو الجدس بل قاععة السفراء 
نفسها التى يرجع تاریخ بنائها الى عهد املك القشتالىي دون بدور 

الاو ٤‏ والقاعة التی تەلوها فی قصر اشبيلية عددا متها « فا مروف 
رخاب حجر ر وقرامید و ورمر ر ویلور وخشب رشا لقتو ا وتحان 


الفعلى القصنوز الزهراء والزاهرة نى أيام ابی الولید مخمد بن جهور ٤‏ 


3 وکان رشسلّ الاملاك ( بف رنسل ملوك الطوائف ) تأتى لشراء تلك تلك 
الالات بأغلى الاثنان ( ابن بام » الذخرة ٤‏ شم 1 مجلد ۲ض 11۱ 
وقد زار ابو بوسف يعقوب المنصؤر أطلال ال ر هراء ف ستقة o^“‏ 
للتأمل ى ١اثار‏ العهوذ الاموية البائدة ٠‏ ومر نزع تمثال الزهراي فأزيل 
اواقتلع من اثازها ما بقن من ”أعمدة اعدد استخدامها ق مئذنة جاع 
اشبيلية يل نقل بعضها الى غرناطة ومراكش . 


وهكذا لا ينهض الحوض الانوى ف هذه المنطةة دلیلا على وجود 


صر عبادی کی تیھا ٤‏ کیا ان جود حا کبیر .فی ابلتطقة لا يعنى 


وجود قصر فما آکثر الحمامات التى أقیہت ف اش بيليية ق العصر 
الاسلامى : ٤‏ وقد اکتشفت حمأيا یرجلع تاریخه .الى عصر المرابطين.داخل 
حانؤت لشراب الفقاع والنيذ. سى | :« یار الخيرالدا. ( وبښجلت . عله 
درانسة علمية صمدرت. فى مجلة .' ‘Archivo . isمaل ee‏ :يعنوان 
Al Sayyid Salem, Restos .dé un bano musuluman en sevilla,.‏ 


en Archivo ‘Hispalense, ano, 1916, No 80, Sevilla, .PP. .173 - 177... 


کما اکتشفت اخرا حماما اسلامیا داخل ا فی نفس الشار ع التعامد 
بقیت منه عضن قبواگ وعقود . ۰ : ا 
ذلك فانیی مقتنع تاا بان وچود. هذه الأثار' جما ق بنطتنة 


) | واخدة انمايشر الى أهمية المنطقة عمرآنياً › ولکن. ألأهمية 1 ايية 


يمکن ان تقل عل اساسن عمرا ى بحت ». باعتبار انها تمثل القلب من 

اشسيليية الأسلامية بعد .ان ن همت ف الاتساع زمن المرابطين 
والموحدين » ولیس دروريا" عأی الاطلاق ٠‏ ٺن يکون لهذه الاهمية ثمسة 
ملا پوجود صر للممتید ٤‏ تیکقی ان شد زوج مچ دا تی 


٠‏ يجتذب هذا المجد افواجا من السكان ویکون, هذا الملسجد مقدما العديد 
من الابنية والدوز . ۱ 


4) 


این :صاخب: «الصالاة .¢ کتاب اا بالامانة ن OM ¢ o‏ 


بكت ثرياة لاغمت كواكبها ٠'٠‏ بمثل نوء الثريا الرائح الغادى 
بکی الوحید ء بکی الزاهی بقبته ۰۰ والنهر والتاج کل ذله باد (ا) 


كذلك لانجد له ذکرا ف تعر ان زيدون الذى ضمئنه أسماء 
القصور العبادية ومنها قصر المبارك الذى عرف بالقصر ردده عدة 


وعدنا الى القصر الذى هو كعبة ٠١‏ يغاديه منا ناظر أو مطرف () 
وف قوله : 


ورحت الى القصر الذى غض طرفه 
بعيد التسامى أن غدا غيره القصر () 


وف قوله يصف القصر البارك الذى يتوسطه قصر الثريا » فيشبهه 
بوجنة يتوسطها خال » ويول : 


أما الثريا فالثريا نسبة ٠٠‏ وافادة وانافة وجمالا 
قد شاقها الاغباب حتى انها ٠٠‏ لو تستطيع سرت اليك خيالا 
رفه ورود کها لتغنم رأاحة. ٠ء‏ واطل مزارکها لتنعم بالا 
وتمثل القصر المبارك وجنة ٠‏ قد وسطت فيها الثريا جالا 
وادر هناك من المدام آتمهما ٠١‏ أرجا ذكا وأشفها جريالا 


)£1 الفتح بن خفاقان ٠‏ قلائد العقيان > طبعة مصر ۱۴۳۲۰ دص ۲۲ س 
المقرى ج ٦‏ ص ٠١‏ ومن المعروف ان اللبارك والثريا والوحيد والزاهى 
اسماء قصورينى عباد » اما النهر فالمقصود به نهر الوادى الكبے ذى 
تظل عليه هذه التقصور وآما التاج فيقضد به مرتفعات الشرف المطلة 
على النهر > وقد جرت العادة فى العصر الاسلامى ان يطلق عليه اسم 
التاج »> فيقال تاج الشرف ( ابن عذاری ٤‏ ج ٤‏ ص ٠٣۳‏ ) وقد یکون 

(۲) دیوان ابن زیدون ۰ تحقیق محمد سید کیلائی +القاهزة ۱۹٩‏ ص ۱۱١‏ 

(۲) يفس ال مرجع ص ٠١١‏ . ۰ 


۸ 


قصر يقر العين منه مصنع ٠s‏ بهج الجوانب لومشی لا ختالا 
لازلت تغترش السرور حدائقا ء٠‏ فيه وتلتحف النعيم ظلالا () 


كذلك لم يرد ذكر القصر المكرم ف آشعار المعتمد بن عباد التى . 
نظمها فى منفاه وسجل فيها حنينه التواصل الى قصره الزاهر بمنطقهة 
الشرف منبته الزيتون » وقصوره الاخرى باشبيلية الاثيره لديه ء والتى 
يفصلها الوادى الكبير عن القتصر الزاهر ء بيثها لوعته وأآساه » ويودعها 
آسمی عواطلفه وآرق مشاعره من شوق وحنيين وآلم دفين » يقول 
المعتمد : 


فياليت شعرى هل آبيتن ليلة 
آمامى وخلفى روضة وغدير 
بمنبنة الزيتون مورثة العلا 
یغنی حمام اوتدن طيور 
بزاهرها السامى الذرى جادة الحيا 
تشبر الثربا نحونا ونشير 
ویلحظنا الزآهی وسعد سعوده 
غيورين والصب المحب غيور () 


وکانت تتقدم هذا القصر أو دار الامارة العبادية ساحة أو رحبة 
كانت تعرف فى عصر الوحدین لعلها تطل على الوادی خارج باب 
شريش آو بالقرب من باب الفرج وهو المنفذ الذى تسلل منه المرابطون 
عند هجومهم على اشبيلية من جهة الوادى » ومن هناك انتشر المهاجمون 
داخل الدينة ودخلو رحبة القصر القربية من النهر () ء 


(4) فة شس امرجع ٤‏ می | 
)۳( ا صاحب الصلاة ¢ الصد السا ص "1A0‏ 


۹4 — 


وردت فى المصادر العربية اسماء قصور أنشأها المعتمد بن عباد 
وتعنی بها الشعراء اهمها مجموعة التصر هءاج . وتضم قصر 
بارك وقصر الثريا والقصر الزاهى والقصر الوحيد ونضيف اليما 
قصر الزاهر وبعض قنور ريفية آخرى ٠‏ 


قصر المبارك : اما قصر ر المبارك الذی ذاعت شهرته بين قصور بن 
عباد جمیعا لعظمته وبهائه وجمال زخرفته فقد اقامه المعتمد لصق قصر 
الامارة العبادى »> والظاهر آنه أراد بهذا القصر محاكاة خلفاء بن أمية 
العظام بقرطبة » الذين أسسوا! بقصر الخلافة القرطبى قصورا ومجالس» 
نذكر منها الكامل والزامل والميارك فقد قلدا فى اشبيلية واما. السور 
ففى سرقسطة واما البديع ففى بطليوس ٠‏ ولعل المعتمد بن عباد أراد 
أن يتظاهر بما كان‌يتظاهر به خلفاء بنى‌آمية من سلطان وعظمه عن‌طريق 
البناء » ولهذا قلد بنى آمية حتى ف أسماء قصورهم » ونافسهمم فى 
قدرته على البنيان ٠‏ ويذكر الفتح بن خاقان » « آن قرطبة كانت منتى 
أمله وكان روم أمرها اشهى عمله » وما-زال يخطبها بمداخلة أهلها 
ومواصلة والنها اذ لم یکن ف منازله قائد ء ولم یکن لھا الا حصل ومکائد 
لاستمساکهم يدعوهة خلفاکها وأنفتهم من طموسس رسم الخلافة 
وعفاگها » )۰ فلما استولی عليها قال : 


من للملوك بشان الاصيد البطل 
هيمات جاءتكم مهدية الدول. 
خطبت قرطبة الحسناء اذ منعت 
من جاء يخطبها بالبيض والاسل 


() الفقح بن خاقان » قلائد العقيان » ص ۲۲ . 
'( نفس امصدر 4 ص ء٠‏ 


— +۰ 


وکم غدت عاطلا حتی عرضت لها 
فأصبحت فى سرى الحلى والحلل 

عرس اللوك لنا ف قصرها عرس 
كل اللوك به ف مأتم الوجل 


ويكفى دليلا على منامسه اشسبيلية لقرطبة قول الحصرى الكفوف 
أبى الحسن على بن عبد العغنى الشاعر يمتدح المعتمد : 


آہنى عباد ماحسنت ٠ء‏ الابكم الدنيا فقد 
دانت بغداد لقرطيبة "'ء٠‏ وخلائفها للمعت_د 
سمعوا برشاد فتی لخم ۰'۰ فنفواها دون عن الرشد 
يافرع النذر والنعما ۰٠‏ ن بلغت النجم فطل وزد 
طفقشت انوار أمية فى ٠'٠‏ قصر الخلفاء فقلت قد 
تنافست بقصرهم أرها ٠٠‏ فكآن آمية لم تشد (ا) 
وكان القصر المبارك من القصور التى ابتناها المعتمد للراحة واللهو 
وتبادل الانس مع أصحابة تد آمر بصناعة غز الين من ذهب» «فصنعا 
معا من سيعمائه مثقال خالصة » فأهدى أحدهما الى الرشيد أبنه» 
والاخر الى السيد العروس بنت ابن مجاهد « ثم قال فى ذلك 
بيتا من الشعر هو ٠‏ | 
بعثتا بالغزال الى الغزال ء٠‏ وبالشمس النيرة للملاك 


فما أصبح المعثمد « على حال راحۀ ف القصر الميارك ودخل اليه 


(1) اين يسام » الذخرة قسم ] مجلدا ( تحقتيق د . احسان عباس ) 


س +١‏ سے 


الرشيد ابنه فتبادل الانس معه ء ثم آمر باحضار من جرت عادته 
بمشاهدة المجلس. الكريم من الاصحاب فحضروا » فطلب منهم آن 
یذیلوا على بیته () ۰ 

وقدوصف الاديب ابو محمد عبد الجليل بن وهبون المرسى التصر 
اسبارك فقال : ) ) 


فيا آيها القصر المبارك لا تزل 
وانت جديد الحلتين قشيب 

ويا أيها اللك المؤيد دم بهمه ٠‏ 

لیترع كوب آو يثار عكوب 
سم فيه سرح اللحظ من طرف باسل 

فراد الوغی ق نظاریه غشیب 
ستظأر ه ام النجوم تحله 

ها کوکب لا حان منه غروب 
محيط بما أحببت من كل صورة 

تروقك حتی شکلهن قریب 
ومن حبك دون السموك كأنها 

آفاريد روض الحزن وهو هضيب 
الى طرر تحكى أصائل ملكه 

تكاد بآنداء النضار تصوب 
ومن مرمر احذاه رونقة المها 

فأآخطاً فيه اللخط وهو مصيب 
وبحر عليه للرياحين فيشة 

كيمناك مخضر البرود لوب 
لئن كان مكظوما كغيظك آنه 

كعرضك مصقول الاديم خشيب ‏ 


٥۲۱ (تحقیق د . احسان عباس) ص‎ ۱١ نفس المصدر قسم ۲ مجلد‎ )١( 


٢ء‏ س 


) ٠ . أرى حو الاحداق أو رونق‌الطلى‎ ٠ 
طلاه ففیه للعقول خلوب (ا)‎ 


وواضح من هذا الوصف ان جدران القصر ألبارك واسقفه كانت 
تزدان بزخارف رائعهۀ تحير اللحظ »ء وتروق'العين بطررها > وكانت لهذا 
القصر رحبة وبهو تتوسطه بحيرة تحف بها الرياحين » تنعكس ظلالها 
على صفحة البحيرة ٠‏ ) 
ويصف ابن حمديس الصقلى هذا فقال : 
ويا حبذا دار يد الله مسحت 
عليها بتجديد البقاء فما تبلى 
مقدسة لو :أن موسى كليمته 
مشى قدما ق أرضها خلع النعلا 
اذا فتحصت آنو ايها خلت انها 
تقول بترحيب لداخلها. هلا 
وقد. نقلت صناعها من صفاته 
اليا فآفانينا فأحسينت النقلا 
فمن صدوه. رحا ومن نوره سنا 
ومن صيته فرا ومن حلمه. صلا 
نسیت به ایوان کسری لانه 
ارانی مشلا ما رأيت له.مشللا 
کان سلیمان بن داود لم تبح 
أوامره للجن ی شیده مهلا 


)1( ابن يسام » الفخرة ٤‏ هسم ۲ ء مجلد | ( تحقیق د ٠‏ احسان عباس) 
ص 0© »۰ ۰ 


س ۳ء س 


كأن عيون السحر نافمذة له 

عليهن فضاد من بذائعه فصلا 
فكان مكان القول بيعت وصفه 

وقنقا وأذن الدهر تسمعه جذلى 

ترى الشمس فيه ليقة ستمدها 

آکفء آقامت من تصاویر ها شکلا 
تحوز له الامواه بركة جمدول 

تخال الصبا منه مشطبة نصلا . 
اذا اتخذتها الشمس مرآة وجهها 

اجالت عليها من مداوسها صقلا 
وقد توج البهو البمى بقبه ٤‏ 

فقل فی عروس ف جلابيها تجلسى ٠‏ 
تجمعت الاضداد فيها مصانعا . 

ولم ر خلقا قبلها جمع الشملا 
وآغرب ما ابصرت بعد ملیکه ا 

مھا مترع يعدى الشجاعة والبذلا 
ولا تشينا من توقد نوها 

تخذنا سناه فی نواظرنا كحلا () 


ويصف الشاعر فن هذه الابيات القاعة الرئيسية للقصر البارك 
وزخازفها. ا مذهبة والجدول الذى يخترقها ليصب ف بركة صتلية المياه 
كال رة تتوسط البهو المستوف الذى تعلوه قبة جمعت من الزخارف 
البهية كل غريبة وتألقت بأآضواء تتسلل من منافذ القجة فتغمر البهو 


() تفس الصدر > القسم الرابع » المجلد الاول ( تحقيق د احسان 
عباس ) ص ۲۲۲ ٤‏ ۲۲۵ . 


س +٤‏ سے 


بسنا نورها » وكان باطن القبة مكسوا بزخارق تجمية تمثل تهوم ا 
وکواب () ۰ 


وقد أطنب الشعراء فى وصف مجالس القصر البارك » فغى شعرا 
ابن اللبانة الذى سبق آن أوردناه مايشير الى آن قصر الثريا كانيتوسط 
انقصر البارك توب عط الخال فى الوجه واعتقد ان الثريا هى البهو والمقبب 
الذى تتوسطه البركة المشار اليها ٠‏ 


سجن فبها تساعره ابن عمار ثم قتله فبها ف سنة ۷۹٤ھ‏ () » ویژکد أبن 
الابار ذلك فیذکر أن المعتمد سجن ابن عمار بیت خامل من بيوت 
القصر () اياما ثم قتله بيده > واستدعى ضاحب المدينة ذا الوزارتين 
آنا محمد عبد الله بن سلام من داره » وکان أبن سلام هذا مشعغو لا 
باعداد مجلس من آفخم مجالس دوره لینزل فيه ابن عمار بعد ان 
اشيع ان المعتمد قد صفح عنه » ووعد باطلاق سراحه ء فمضی ابن 
يصل الى فصيل حتى فوجىء برؤية ابن غمار وهو « متشحط ف دمائهء 
ممرغ ف ثیابه » طریح ف قده ء فسحبوه على وجهه الى ساس جدار 
قريب من سواقى قصر البارك > فطرح ف حوض کان قد حفر للجیار ثم 
ردموا عليه () ٠‏ وذكر ابن بسام أن جثته أخرجت من الموضع الذى 
قتل فيه ودری ف قیوده خارج باب القصر المبارك » وهو الباب المعروف 


: يتمثل ذلك ف قول ابن اللبانة‎ )١( 
بكت ثرياه لاغمت كواكبها .. يمثل نوء الثريا الرئح الغادى‎ 
٠١۷١ ٠١ ص‎ ٤ المراكش »> المعجب‎ )۲( 
يشر ابن بسام الى ان هذا الموضع الذى سجن فيه ابن عمار داخل‎ )۳( 
) )]۹ قسم ۲ ص‎ ١ مجلد‎ ٠ القصر كان على مقربة منه ( ابن بسام‎ 
` أتاه فی .سجنه وقتله فيه ) ونستدل منه ء‎ ث٫رحب‎ 
٠١١ الحلة السےاء ٤ء ص‎ ٤ ابن الابار‎ )0 


سے ۵+ سے 


ف اشبيلية بباب النخيل () » كما ذكر أن حفرا وقع بموضع رمسهمن 
هذا اكان بعد آكثر من عشرين سنة ( فى بداية عصر المرابضين ) مضت 
من متتله » وذلك لبنیان عرض فيه » فآخرجت جمجمته وغطا ساقیه 
مكبلة بالاغلال ) ٠‏ 


أما القصر الوحيد « الذى قرآناه فى شعر ابن اللبانه » فلعه كان 
مجلسا من مجالس القصر الميارك » أو أنه کان جناحا من أجنحة القصر 
منفردا فى جانب منه من جهة الوادى ء أما الروضة فكانت تشغل ركنا 
من بساتين القصر المبارك و قصر الامارة » وفيها دفن المعتمد أباء 
المعتضد ف نفس التربة التى دفن فيها القاضى ابو القاسم محمد بن 
اسماعيل () ء وعلى نسق هذه الروضة اتخذ الموحدون لانفسهم روضة 
خارج باب جهور خصصت للسادة الامراء عرفت بروضة الامراء (أ) 
او مقابر السادة () ٠‏ 


القصر الزاهسى 


ورد ذكر هذا القصر ف ابيات نظمها المعتمد بعد أن نفاه المرابطون 
فى العدوة حيث آقام بعض الوقت « ننبذه منابره وآعواده » ولا دنو 
منه زواره ولا عواده » بقی آسفا تتصعد زفراته وتطرد اطراد المذانب 
عبراته » تذکر منازله فشاقته » وتصور بهجتها فراقته » فقال : 


1( ابن بسام ٠‏ المصدر السابق » قسم ۲ » مجلد ٤ ١‏ ص ۹) »> .)١‏ 
() نفس المصدر ٤ص )٠.‏ . ونستدل من ذلك على ان ابيية جديدة 
استحدثت ف زمن المرابط قريبا من القصر المبارك . 
(Y)‏ ابن الابار » الحلة السراء ص ٥‏ 
)©( ابن صاحد ب‌الصلاة ) المن بالامانة ص ۲۹۸ 
(ه) الذيل والتكملة » السفر الاول قسم أول ؛ ص ۲۲۲ 


۹ س 


بكى المبارك فی اثر ابن عباد 
بمثل نوء الثريا الرائح الغادى 
بکی الوحد بکی الزاهی بقبته 
والنهر والتاج كل ذله باد () 
اللحظات السعيدة التى كان يقضيها ف القصر الزاهر اذى كان قد شيده 
بتاج الشرف موكان من أجمل المواضع لديه وأبهاها واحبها اليه وأشهاها 
لاطلاله على النهر » واشرافه على ال »> وجها له ق العيون واشتماله 
بالزهر والزیتون » وکان الزاهر يعلو بين آشجار الزيتون ف تارج 
الشرف » ويبطل عليه من الجانب الاخر لاشبيلية القصر اازاهی وقبته 
المعروفة سعد السعود 4 فقول المعتمد : 
فیالیت شعری هل ابيتن ليلة 
بمنبته الزيتون مورثه العلا 
تغنی حمام او تدن طیور 
بزاهرها السامى الذى جاده الحيا 


تشير الثريا نحونا وتشير 


(۱) ابن خاقان قلائد العتبان ٤‏ مصر ۱۳۲۰ هھ“ ص ۲٤)‏ 


— (eV — 


ويلحظنا الزاهی وسعد سعوده 
غیورین والصب المحب غیور )0( 


المسماه « سعد السعود» فوق سماء مجموعة قصور بنى عباد الطلة على 
الوادى !لكبير » وذكر المقرى نقلا عن الوزير ابى بكر بن اللبانة الدانىء 
فى كتابه «٠‏ سقيط الدرر » » ولقيط الزهر » ان المعتمد بن عباد صنع 
قسیم ف القبة المذكورة وهو : 


« سعد السعود يتيه فوق الزاهى » 


ثم استجاز الحاضرين » فعجزوا » فصنح ولده عبد الله الرشد 


الشطر الثانى : 


(۱) 


« وکلاهما فی حسنه متناهی » 
ثم كمل قائلا : 


ومن اغتدی سکنا لشل محمد 
) قد جل فى العليا عن الاشباه 


الفتح بن خاقان ٠‏ قلائد العقيان ٤‏ ص ۲١‏ یہ وقد أخخاً الاستاذ هنری 
ıرı Henri Pérès, La Poesie‏ 


and alouse en arabe classique au XI siede, Paris, 1937, p. 139. 


ا آلی آلزاهی ' بدلا من ن الزاهر مم آن : : ابن خاقان : یحدد الم بو بوضوح 
شجر الزيتون ويلتف به . 


— ۸ 


لازال يبلغ فيهما ما شساءم 
ودھهت عداه من الخطوب دواهی () 


ويعتقد الاستاذ بيرجس أن المعتمد كان يسكن هو وحريمه وجميع 
جهازه الاداری ف القصر المبارك داخل نطاق السور وان الزاهی کان 
يسغل احدى نقاط السور من الداخل )١(‏ » ولكن فى موضع آخر يفترض 
آنه ربما كان يقوم فى نفس الموضع الذى يشغله الان برج الذهب (). 
وقد آيده الاستاذ جيريرولوبيو فيما ذهب اليه (أ) » ولا أستبعد من 
جانبی هذا الافتراض سيما ونحن نعلم ان الزاهى كان يطل على الوادى 
الكبير » وانه لم يكن بعيدا من جهة أخرى عن القصر البارك » وأنه كان 
يطل بقبته سعد السعود على القصر الزاهر الواقع تجاهه على الضفة 
الاخرى من الوادى ء وعلى هذا الاساس فان موتقعة على النهر مباشرة 
يبعده الى حد ما عن سور المدينة ومن المعروف ان المعتمد يوم اقتحم 
المرابطون باب الفرج » خرج لهم من القصر البارك حاسرا منم فاضته 
فلحق آوائلهم عند الباب وقد انتشروا ف جنباته ءوردهم عن الباب على 
اعتابهم » ثم رمم ما تثلم من الباب » ونستنتج نمن بروزة اليم بهذه 
السرعة وقد انتشروا ف رحبة القصر وليس عليه الا رقيقة ترق على 
جسده » ( وقد ضاق بهم فضاؤها ٤ء‏ وتضعضعت من رحبتهم 
أغضاۋ ها » () » واندفاعه عليهم بهذا العنف الى حد آنه تمکن من ردهم 
الى الوادی » نسنج من ذلك آن القصر الذى كان يقيم فيه المعتمد 
انذاك كان قرييا من الباب المذكور ( باب الفرج) ء وان الموضع الذى 


۱٤۲٣ص‎ ٩ المترى › ج‎ - ٦٩ ج ۲ ص‎ ٤ ابن الابار » الحلة السراء‎ )1١( 
Pérès, la Poesie and alouse, p. 137. 
2) Ibid, p. 136, No 3. - 


3) Jose Gnerreés lovillo, op. cit, p. 91. 
. (۲ المصدز السابق ص‎ ٠ الفتح بن خاقان‎ )0( 


۹ء س 


خرج منه المعتمد يقم بين باب الفرج الذى اقتحمه ا0رابطون وشساللوا 
منه الى رحبة القصر » وبين باب الصباغين الذى وجدأبنه مالكا مقتولا 
بجواره () > وهو نفس الموقع الذى سمى ب الكحل »وعلى 
هذا النحو يمكننا ان نقول بشىء من الاطمئنان ان المعتمد يوم اقتحام 
المرابطون كان فى قصره البارك القريب من مسرح ا » وانه لم 
يكن لا فى القصر الزاهى المطل على الوادى الكبير ولا فى تقصر الزاهر 

القائم بالشرف » وكلاهما يبعد كثيرا عن بابى اشبيلية المذكورين آننا . 


ویصف عبد الجليل بن وهبون المرسى القصر الزاهى المطل على 
الوأادى الكبير كما يصف بهوه القبب بقبوة خشبية مزينة بالزخارف 
البديعة قوامها العناصر النباتية والتوريق فيقول : 


وللزاهى الكمال سنا وحسنا ٠٠‏ كما وسم الجلالة والكمالا 
يحاط بشكله عرضا وطولا ٠'٠‏ ولكن لا حاط به جمالا 
تواصلت المحاسن فيه شتى ٠'٠‏ فوفد اللحظ ينتقل انتقالا 
وقور مشل ركن الطود ثبت ٠"٠‏ ومختال من الحسن اختيالا 
داف ن جوانبه أمتلافا ٠"٠‏ فكاد المستبين يقول مالا 
فلو ادنو حرام السحر منه ٠ء‏ لاأضحى بعبد السحر الحلالا 
سماء ترتمی بعباب بحر ۰ء کأن بها اکا ما أو تلالا 
فقد كاد البيب يهاك منه ٠٠١‏ ويحسب أن تجر الجو سالا 
فما ابقی ٹسهابا ٠ e‏ ولا شمسا تنير ولاهلالا 
وللبهو البهمى سماء نور ٠ء“‏ تمثل شكلها حلقا دخالا 
مزخرفۀ كان الوشى الق ۰٠‏ عليها من طراگفه خيیالا 
وما خلت الهمواء يكون روضا ٠ء‏ ولا سقفا يكون كذاك ٣لا‏ 
بلى حققت أن النار كانت ٠ء‏ لە طظشراوعنصره زلالا 


. ۳۷۹ ص‎ ٥ المترى ٬نفح الطب ج‎ (U 


۰ 


فلم اعدل بجامده مذايا 6e‏ ولم نكر أندوته اشتعالا 
وکل مصدر حی جماد ٠e‏ تسين فيه زھهوا أو دلالا 
له عمل وليس له حراك ٠'٠‏ وافهام دما ادى مقالا () 


ويصف ابن وهبون تمثال فيل من خالص اللجين كان ينتصب فى 
جانب من البركة » ويمج الماء من فمه » فيقول : 


وفرغ فيه مثل النصل بدع + من الافيال لا بشکو ملالا 
رعى رطب اللجين فجاء صلدا ٠'٠‏ وقاحا فلما يخشى هزالا () 


وكان المعتمد يعقد جلساته ف كثير من الاحيان على حافة البركة 
فى الامسيات » ويآمر بايقاد الشموع » ويمتع ناظريه برؤية المياة تنساب 
من النيل الى البركة » وضوء الشموع الباهت يمتد شاحبا شحيحا » 
وآنين سواقى القصر والدولاب تختلط بعزق الاوتار وآلحان المطربين ٠‏ 


وقد جلس العتمد يوما على البحيرة والماء يسيل من فم ذلك الفيلء 
وقد أوقدت شمعتان من جانبیه ٤‏ وكان معه الوزير الفقيه الشاعر بو 
بكر محمد بن اسحاق اللخمى المعروف بابن اللح » فقال فى ذلك عدة 
مقطوعات منها : ۰ 


ومشسعلتين من الاضواء قد قرنا ٠ء‏ بالاء وال اء بالدولاب منزوف 
لحا لعينى كالنجمين بينهما ۰۰ خط امجرة ممدود ومعطوف 


(1) ابن بسام ٠‏ المجلد الإول ٠‏ القسم الثانی ( تحقيق د احسان عباس ) 
س 0٩ ¢ ٥۰۸‏ 


۰ ؟۷)‎ ٤ 1١٩4 تفس + ص‎ (Y)' 


١اا‏ س 


وقال فيه ایشا : 


کریم تولی کبرة من کلیهما ۰۰ لئیمان فی انفاقه يعذلانه () 


ثالنا : قصور ينى عباد الاخرى 


نستدل من الابيات التى ذكرناها من قبل من نظم المعتمد على أن 
هذا القصر الزاهر كان يقوم فى موضع من تاج الشرف يقع قريبا من 
الضفة اليمنى من-الوادى الكبير » وكان يعرف بحصن الزاهر أو الحصن 
الزاهر » كما عرفت النطقة التى يشرف عليها بمنبته الزيتون »ء وكان هذا 
القصر حب قصوره اليه وآثرها الى نفسه » فكان يقصدها كلما آأراد 
لنغسه المرح واللهو والشراب بين اصحابه وندمائه » وکان « له به من 
الطرب والعيشس المزرعى بحلاوة الضرب » مالم يكن بحلب لبنى حمدانء 
ولا لسیف بن ذی یزن ف راس غمدان » وکان کثیرا مایدیر به راحه ٤»‏ 
ویجعل فيه انشراحه » (7) ۰ 


ويذكر المقرى نقلا عن الحجارى ف المسهب » أن يوسف بن 
تاشفين اهدى الى المعتمد جارية مغنية نشآت بالعدوة وأهل العدوى 
كانوا يكرهون آهل الاندلس » وجاء بها الى اشبيلية وقد كثر الارجاف 
بنوایا یوسف بن تاشفین فی اسقاط عروشس الطوائف فاشتغل خاطر 
المعتمد بن عباد بالتفكير ف ذلك » فخرج بها يوما الى قصر الزاهر وقعد 
على الراح » فعنت الاببات الاتية بعد أن انتشى لتؤله وتسنثيره : 


(۱) ابن بسام ٤‏ مجلد ۱ تسم ۲ + ص ۷۲ ٤‏ ۷۲) . 
(۲) ابن خاقان › قلائد المتيان ؛ ص را . 


— |۲ 


حملوا قلوب آلاسد ین ضلوعهم ٠٠‏ ولوا عمائمهم على الاشمار 
ان خوفوك لقیت کل كريههۀ ٠‏ * آو أمنوك حالت دار قرار 


فوقع فى قلبه انها عرفت بساداتها ء فلم يملك غضبة ورمی بها فى 
النهر “Sak‏ ۰)0 


ولا نعرف على وجه التحديد تاريخ شروع المعتمد بن عباد ف بناء 
قصر الزأهر فلم تزودنا المصادر العربية بنصوص تاريخية حول تاريخ 
الانشاء » وكل ما وصل الينا لايعدو ابيات شعر قيلت فى هذا القصر 
اشسارات عابرة الى اسمه فى جملة ما ابتناه المعتمد من قصور ٠‏ ولكننا 
نستنج من دراساتنا عن طبوغرافية اثبيلية فى العصر الاسلامى بعض 
حقائق قد تساط الضوء على كثير من مواطن الغموض فى مشسكلة تاريخ 
هذا القصر » وأود بهذه المناسبة ان شير الى أن موقع هذا القصر يتفق 
الى حد كبير مع اثار حصن يرجع تاريخه الى عصر الوحدين » تقوم 
آطلاله حالیا فى قرية تعرف باسم سان خوان دی « حصن الفرج « 

Sar. Juan Azrifarche‏ تقع ف شرف اشبيلية على الضفة 

الیمنی من الوادى الكبي » ومن الطبيعى أن أربط اسم هذه القرية وما 

تبقی فيها من آثار حصن الفرج وبين باب كان ينفتح فى سور أشبيلية 
الجنوبى الشرقى ف اتجاه هذه القرية كان يطلق عليه اسم باب الغرج 
أشرت فيما سبق الى آن عساكر المرابطين تسللت خلاله الى القصر 
المبارك ء وأعتقد ان موضع قصر الزاهر هو نفس الموقع الذى تبقت فيه 
آثار حصن الفرج المذكور » واعتقد أيضا ان هذا الموضع نفسه كان 
يشعله حصن تقديم من عصر الامارة الاموية كان يعرف بحصن الفرج 
أنه شأن كثير من الحصون التى كانت تقام ف عدید من قری اقلم 


)١(‏ القرى › نفح الطيب ۶ ج ص ۱۲ ؛ 


— ۳ 


الشرف () ولا تعدو ابراجا () تحرس هذه القرى وتتولى الدفاع عنها. 
فى أؤقات. الفثن » وبنفس الاسم سم أحد اواب اشبيلية المطلل: على 
الوادى الكبي تجاهه ١ء‏ فلما تولى المعتضد بالله امارة اشبيلية.وراقه هذا 
الموضع ٤‏ لم بتردد ف قصده » فجدد بنيانه واتخذ أحد صوره الريفية 
التى يقصدها الهو والنزهة والمتعة »> وسماه القصر الزاهر لاشتماله 
بالزهر والشجر والزيتون ء ثم جدد العتمد على الله بنيانه فى سنة 
۲ ھ (۹ق ۱۰۸۰/۱۰( ()ویعتقد الاستاذ جيريرو لوبيو أن تسمية هذا 
الحصن بالزاهر انما جاءت تقليدا واضحا لقصر الزهراء الذى ابتناه 
عبد الرحمن النامر غربی قرطبة » آو ڌ قصر الزاهرة الذى أقامة المنصور 


(1)- ذکر e‏ ان الشرم يمتد » مسافة اربعین ميار 4 ولهذد. الاربعون 
أخره مدينة اشيلية وأخره بمدينة لله > وکله شجر الزیتون وسمته 
ان عشر ميلا ٠‏ وأكثر ٠‏ وفيه فيما يذكر ثمانية الاف قرية عامرة أهلة 
بالحمامات والدار الحسنة « ) الادریسی ¢ الصدر السابق ص 1۸ ( 
الادريسى عن عدد القری باقلیم الشرف (راجع. : الحيري « ص ۱٩۹‏ ) 
وذكر المقرى نتلا عن ابن مناح ان الناس يتعاطون السرح من جانبى 

نهر اشبيلية عشرة فراسخ فى عمارة و 

مشيدة ( امقر ۽ ج | ص۱۹۲ ) . 

. وحصن شيت م Siete Torres‏ )ا : 
السبمة ) انظ العذ ى > امسر السابق د س ۱٠١٤ >١ ۱٠۰۴‏ وحصن 
شذقيلة المذكور من بياء يحي عبد الله عبد اللاك بن هاشم من البرير 
فى زمن الامير عبد الله الاموى (العذرى ) . 


(۳) ابن عذاری ٤‏ ج ٤‏ »> ص ۱۸٩‏ . یؤکد ابن عذاری انه کان موضسع 

حصن الفرج من شقبل حصن ينظر اشبيلية يسمى بهذا الاسم ويضيف 

قلا عن صالح بن سيد : وفى سنة اثنين وسعبين واربعمائة جدد 
المعتمد على الله حصن الفرج » . 


— ٤ 


محمد ابی ابی عامر شرقيها(')»وعلى الرغم من ان هذا التفسين لايخلو 
من النطق » وانه يبيد وأقرب ما يكون الى الحقيقة استنادا الى أن 
الزهراء وقرطبة كانتا دائما مصدر اللهم للمعتمد ب ین عباد » كما سبق ان 
أوضحناء > بالاضافة الى بيت من الشعر بسجل هذه الحقيقة كتبمه 
المعتمد د ارفاق نطالع فی ۰ 


احسد القصر فيكم الزهراء ٠‏ واممږی وعمرکم ما آساء 0 


ا ازاھر لھ کن دا لے رمیا او اهر لان خي الاسمين 

یتعلقان بمدینتین متکاملتین ف حین ان قصر الزاهر کان قصر ريف آقيم 

داخل حصن ٠‏ واعتقد أنة عيير التسمية من الفرج الى الزاهر انما 

تم ف عهد المعتمد » لان التسمة الجديدة شساعرية تتناسب مع رقة 

أالعتمد الك شاعم ومیول؛ GP‏ 

فیا اجار الزيتون وآنواع الورود والازهار ولعل هذه الطييعة السناحرة 
ھی التی الهمت العتمد الاسم الجديد ۰ 


١ |‏ ويبدو ان هذا القصر ثعرض للنهب والتدمير بعد د ستو دولۀ بنی 

عباد.» ولکن اطلاله ظلت قاتّمة حتی منتصف القرن السادس المجری ٤ ٤‏ 
کان ما یزال يعرف بالحصن الزاهر بعد ان فقد كل خصائصه 'كقصر 
آميرى ٠‏ ويذكر ابن الابار ان المريدين اتباع أبى التاسم بن شى 
وصاحبه ابی الوليد محمد بن عمر بن النذر تحركوا بقيادة محمد بن 


2) J. guerrero Lovillo,. op. cit., p. 94 Julis gonzalez, Repartimiento 
de sevilla, t.1, p. 495 : : ور اجع‎ 


(؟( این خاقان » قلائد العقیان » ص ٠١‏ ء 


— ê 


المنذر من ليلة نحو انسبلية » فدخل حصن القصر (Aznalcazer)‏ 
وطلياطة (هههزه1) من اعمال شرفها ‏ وقد کثف جمعه وکذ حشدہ ‏ 
فانتهی الى الحصن الزاهر .ودخله » وبظاهر اطریان4ه (ھ۸ها٣!)‏ 
انكشف أصحابه أمام طاثفة. من جیش آبی زکریاء یحیی بن غلی بن 
غانية () ثم تعرض هذا الحصن من جديد للتدمير عندما اجثاحته قوات 
البرتغاليين فى سنة ٥۷۸‏ هھ( 0Oe( ۱١۸۲‏ ويذكکر ابن عذاری ان 
يعقوب النصور خليفة الموحدین آمر ف سنة ۰۷۹ ھ (۱۱۸۳م ) باختطاظ 
منزل بخارج اشسبيلية يكون بتاج الشرف » ليأخذ بمخنق بحرها » ويكون 
کالطابع بین سحرها ونحرها » فقامت ف آدنى مدة أشخاض الاسوار › 
ومثلت مواضم الديار ء وكمل القصر الكبير بمجاله ا مشرفة على اشبيلية 
وما والاها من البطاح والانظار الى منتهى نظر الاإبصار » وكان بناؤه 
ذا ككل من أضخم ما عمل وفوق ما آمل » والمنصور بالحضرة (اشبيلية) 
يبتشوف الى آبنائه ويوالى السؤال عما یتزید من بناثه » حتی برح به 
الشوق الى التشفى من‌صفاته » والى معانية كيغية الوضع ببباته ١‏ فوجه 
عن الناظر فيه » فوصل اليه وعرفه بكيفيته » فزاد شؤون ا منصور له 
وسماه بحصن الفرج ٠٠١‏ » () وبل أن يرحل امنصور الجهاد ف 
جمادى الأخرة سنة ١۹١ه‏ حيث اأنتصر فق موقعة الارك امشهورة » ركب 


۰.۰ ۳٤ (6 ) ص‎ ٠ج‎ ٤ الحلة السراء‎ ٤ ابن الابار‎ 0 
2 Torres Balb as, Aznalfarache, al - Andalus, Vol, :XGV, p. 223. 


الا ووصلوا ف غارتهه ال قرية شلوقة a na‏ 
الشرف ا على حصن القمر وغیر دون ان يذکر اسم 
شار اليه اس 11۹ 


۹ 


الى حصن الغرج » وعاين ما تم بناؤه من الحصن فأعجب به اء فلما 
تم له الانتصار .على قوى المسيحية ف اسبانيا فى تلك الوقعة وول 
الى اشبيلية مظفرا منصورا » جس للوفود فى قبة من تلك القباب 
مشرفة على النهر الاعظم > واذن فأقيل عليه الشعراء ينشدونه قصائد 
مدح » أشهرهم الشاعر على بن حزمون المرسى () ٠‏ وف العام التالى 
( ۹۳ ١۹٠٠م)‏ انتقل الى حصن الفرج بتاج الشرف وأكمل غرس 
البحيرة المحدثة آدنى الحصن ء وآمر بعمل نواعير على شساطىء النهر 
تحت الحصن ليستكمل بها جمال الموضع (7) » ثم نزل بالحصن مرة 
آخری ف سنة ٥۹۳‏ ھ آى ف.أعقاب عزوته الثالثة »> حبث آقام بقية فصل 
الصيف وتمتع برقة هواء الحصن أً) ء وهكذا يتبين ان حصن الفرج 
الذى جدد المنصور الموحدى بناءه وأضاف اليه قاعات وقبات لم يكن 
ضوى خصن الزاهر الذى كان جدد المعتمد بن عباد بنيانه وقد تبقت من 
الحصن اثار أسوار تكتنفها ابراج مربعة الشكل ضخمة سنتحدث عنها 
فى جملة الاثار الباقية من القصور . 


a‏ > - الات لجال والمتنزهات: 


الربی اام ا تحف بها الجدارل وتشقها الوديان التى طرزت ضفافها 
مالاشجار والأدواح ۰ وکان اأعتمد دن عباد یقصد هذه النيات دين 
الحين والحين ٠‏ ليقض بين ندمائه وأصحابه ساعات » يفترشون خضرة 
أرضها » ويسرحون الابصار فى جمال مناظرها » وينعمون بالسماع 


gga 2 ms 


(1) نفس المصدر ٤)‏ قسم ٣‏ ہس ۱۹۲ ١١۲ ٤‏ 
) )راکش »> المعجب ص ۲٣۳‏ . 

ا( بز عذاری ۰ ص ۱۹۸ 

(6) ننس المصدر ؛ ص۲٤۲۰‏ 


SAN — 


والطرب ف اطار طبيعى خالص ء٠‏ وقد ورد أسماء هذه المجالس في 
امصادر العريية ء ولكننا لم نتوصل بعد الى تحديد بعض مواقع هذه 
المنيات من العمران الاشبیلى زمن بنى عباد ».وسنكتغى هنا بذكر دار 
المزينة ومجلس التاج فى منية المعرس » ومتنزة وادى الطلح ٠‏ 


أ دار المزينة : 


قد نقرآها دار المزينة تصغيرا زنة وهى السحابة البيضاء » وقد 
تكون دار المزينة ء آى الدار المنمقة لكثرة زخارفها وتنميقاتها » وأيا ما 
كانت القراءة ء فقد كانت , دارا ريفية تزدان قاعتها بالتوريق ‏ والتشجير 
الملون » وكانت تلفها الاشجار وتكتنفها الازهار » وتحيط بها الرياض 
النضرة التى تكسوها الورود وزهور الاسى والجلنار الزاهية » والظاهر 
آن المعتمد آقامها بین بساتین قصره ليقض فيها مجالس آنسه ومرحه » 
وقد وصف الفتح بن خاقان مجلس هذه الدار » فذكر أن فخر الدولة بن 
المعتضد » « دخل عليه فى دار المزينة والزهر يحسد اشراق مجلسه ء 
والمدد يحكى اتساق تأنسه > وقد رددت الطير شدوها ء وجددت طربها 
وشجوها يو العْضون قد التحفت بسندسها » والازهار تحيى بطيب 
تنفسها » () ولا أستبعد أن يكون موقع تلك الدار ف الارض الفضاء 
ألمتدة خارج یاب جهزر من آبواب اتسيدلبة ٤‏ وهی نفس المنطقة التی 
أختارها أبو يعقوب بن عبد المؤمن 'الموحدى لبتاء قصوره المعروفة 
بالبحيرة () ٠‏ والظاهر آن بساتين هذه الدار كانت تتصل ببساتين القذصر 
الميارك » وقد آقيم في ا مجلس آنس کان يترداد عليه المعتمد ف الليالى 
القمرية حيث يلتحفقصر البارك بضياء القمرويصف الفتح هذا المجلس» 


(1) الفتح بن خاقان > قلائد العقيان > ص ٩‏ المترى > نفح الطيب » ج 
٦1‏ ص ۱۳ ۰ 


)۲( ابن صاحب الصلاة > امن بالامانة ۶ ص ٠. (٤‏ 


— 4 


'ویذکن دخول فخر الدولة على المعتمد فى مجلسه ›« ف ليلة قد ثن 
السرور منامها » وامتطى الحبور غاربها وسنامها » ورأاع الانس فؤادهاء 
وستر بیاض الامانى فى سوادها » وعازل نسيم الروض زوارها 
وعوادهاء» ونور السرج قد تلقى اذیالها » ومحامن لجبن .الارض نبالها ء 
والمجلس مکنسی بالمعالى » وصوت الثانى والثالث عالى » والبدر قد 
كمل » والتحف بضوئه القصر واشتمل »› وتزين بسناه وتجمل » (') ء 


ب ت مجلمن اتيرس 


وكان مطلا بقاعته المعروفة بالتاج على الوادى الكبير خارج باب 
جهور بين الرياض والبساتين وكان التاج قاعة تسمو بقبتها » وتعلو 
بهامتها على مجموعة قصور بنى عباد ويذكر ابن خاقان آن المعتمد قصد 
هذا المجلسن ف يوم « قد نشر من غيمه رداء ند » وأسكب من قطره ماء 
ورد »> وأبدى من برقة لسان نار » وآظهر من قوس من قوس زحه 
.حنایا آسی جفت بنرجسن وجالنار » والروض تد نفث رياه » وبث الشكر 
السقياه» فکتب الى الطبیب آبی محمد المصری ( خفيف ) ٠‏ 


آنا الصاحب الذى فارقت عينى ٠‏ 
٤ :‏ ونفسی منه السسنا والنساء 

. نحن فى الجلس الذى ي يهب الرا ٠‏ 
ا حة والسمع والغنى والغغاء 

فقعاطی التى تمي من اللنذ 

والرقة والهموى والمواء 
فأته تلق راحة ومحينا ) 
قد اعدا لك الحيا والحياء 


(1 ابن خاقان » قلائد العقيان > ص ٩‏ المقرى ٠‏ المهمدر السابق» 
السابق ٤‏ ج ٦‏ ص ۱۷ . 


— ۱۹۹ 


فواقاة »> وآلفی مجلسه وقد آتلعت فيه.الاباريق آجيادها ء وأقامت 
فيه خبل السرور طرادها »ء واعطته الامانی انطباعها وانقيادها » وآهدت 
الدنيا ليومه مواسها وأعيادها » وخلعت عليه الشمس شعاعها » ونشرت 
فيه الحدائق ايناعها » فأديرت وتعوطيت الاقداح »> وخامر النفوس 
الابتهاج والارتياح ء وآظهر المعتمد من ايناسه ما به نفوس جلاسه , 3 
ثم دعا بکبیر » فشربه کما غربت اشسمس ف بير » وعندما تناولها قسام 
المضرى بنشد ابباتا تمثلها : 


اشرب هنیا عليك التاج مرتفعا . 
شاد مهر ودع غمداز ن لليمن 
فأنت آولی بتاج الك اسه ٠‏ 
من هوذة بن على وابن ذی يذن () 


وواضح' من البيتين الاخيرين | ن التاج هو اسم القبة التى تعلو 
مجلس المعرس » والشاد مهر هو البستان ٠‏ ونستدل على اسم المعرس 
من الاببات الائية اتی کتبی ذو الوزارتين ابو الوليد بن زيدون » وکان 
حاضرا امجلس المذكور : 
يا جمال الوكب الغادى إذا 
سار فيه يا بهماء الجلس _ 
شرفت بكر المعالى خطبة ٠‏ 
ك فانم بسررور المعرسس 
وارتشف معسول شر اشنب ١‏ 
تجتنبه من حجاج الس ۰ 


1( الفتح بن خاقان ٤‏ س ۷ المترى ۶ ج ٦‏ ص۱۸ . 


+۷ س 


وکان آمیر المسلمین على بن پوسف بن تاشفين يؤثر النزول فى هذا 
مجلس كلما حل باشبيلية > ويصفه الفتح بقوله : « وهو موضع مستبدع 
کأن الحسن فيه مودع “ما شئت من نهر نساب انسیاب الاراقم ٤‏ 
وروض کما وشت البرد ید راقم » وزهر يحسد رياه » ويتمنى الصبح 
أن تسم يه محباة ( 0 ۰ ۰ ۰ 


بااثرب منه قضور البحيرة خارج باب جهور (') ٭ 


وكان يشق تلك الرياض المتدة خارج باب جهور واد متفرع ممن 
الوادی الکبیر کان یعرف حتی عھد قریب قبل ان یردم اسم تاجاریتی 
امع وکانت تتخلله خارج باب جهور بحيرة ذکر. ابن عذاری 
انها كانت تقع خارج هذا الباب %( استغْلها ابو یعقوب يوسف فی انشاء 
بحيرة صناعية اختطها داخل صوره التى ابتناها فيما وراء باب جهور 
وعرفت بقصور البحيرة (°) » ولعلها نفس البخيرة التى يسيمها الفتح 


(1) نفس المصدر + ص۷ 

(۲) تفس المصمدر > ص 1۷۸ ٤‏ المقری“ ج ۲ ص 1۹۴ ء 

(۴) ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق ص ]1٤‏ . 

)٤(‏ ابن عذاری › تسم ۳ ص ۱۹۲ . وف ذلك يقوم بمناسبة وصول 
المنصور اللوحدى الى اشبيلية فى نسنة ٥۹١‏ ه قبل توجهه لحاربة 
القشتاليين وحلفائهم من دول اسبانيا ا مسيحية نى موقعمة الارك 
« ولمالوصل المنصور الى اشبيلية نزل بظاهر بحيرة باب جهور » فخرج 
املا من أهل البلد اليه برسم السلام عليه » . 

(ه) ابن صاحب الصلاة » المن بالامانة > ص ٤‏ حيث يتول فى معرض 
حديثة عن موضع قصور البيرة المعروف عند الناس قديما بلقم فرعون 
« واختط بيرته منه فى الجنان المنسوب لابن مسلمة » . راجع ايضا ابن 
عذاری ٤‏ تسم ٣‏ ص r. . ٥‏ 


— ا۲١‎ 


بن خاقان باسم البحيرة العظمى تمييزا لها عن بحيرتين صفيرتين أو 
برکتین صناعیتین کانتا تتورطان بهوی الثریا والزاهی » وکانت تحف 
بالبحيرة الكبرى زمن المعتمد بن عباد الاأشجار » وتنعكس عليها النجوم 
فتیدو على صفحة مياهها کالازها د () ۰ 


ج منتزة وآدیى مطلح . 


کان العتمد کثبرا ما بنتاب هذا الوادى مع رمیکیته » وهی اعتماد 
جأرىته وام أولاده » وكانت لها معرفة بالغنأء »> حسنة الحديث » حلوة 
النادر كثيرة الفكاهه (") ٠‏ ويذكر المقرى ان وادى الطلح واد شرف 
اشبيلية ملتف بالاشجار کثیر ترنمم الاطيار وأرضة تحف بها الازهار() 
ويذكر ابن سعيد اسم هذا الوادى بجهة حصن القصر () ٠‏ 


ثالثا : قصور الموحدين المجاورة أقصور بنى عباد 


اهتم خلفاء الموحدين ف الاندلس ببناء القصور »> وحظيت اشبيليةء 
حأضرتهم ف الاندلس » بعنايتهم » فأسسوا بالاضافة الى قصور بنى 
عباد قصر للامارة ملاصقا لبعض قاعات القصر الميارك والثرياء كما 
اقاموا قصور البحيرة خار رج باب جهور »> وقصور أخرى للسادة الامراء 
و باب الكحل ء هذا الى اعادة بنيان حصن الفرج فى اوضع الذى 
كان يقوم فيه الحصن الزاهر ء 


)١(‏ الفتح بن خاقان > قلائد العقيان »> ص ي 
(۲) المقرى »۰ نفح الطيب ؛ ج ٦‏ ص ۸ . 
(۳) تفس المصدر + ج ۲ ص ۸ء۲ . 


)€( بن سعيد الغريي > المشرب فى حلى الغرب » تحقيق د . شوقسى 


— |٣٢۲ 


فی شهر صفر سنه ٥٩۷‏ ھ) 1۷۱م ( أمر آبو یعقوب يوسف بن 
عبد المؤمن أثناء مقامه فى اشبيلية ببناء « قصوره المكرمة السعيدة 
المعروفة بالبحيرة خارج باب جهور من اشبيلية » » كما آمر بأن تختط 
بحيرة هذه القصور فى الجنة ا منسوبة لابن مسلمة القرطبى » بعد أن 
الموضع ابتنى العرفاء القصور المذكورة ودورا للامراء فاقت القصور 
التى أبتناها العريف محمد بن المعلم لاخيه السيد بى حفص على وادى 
اشسبيلية خار ج باب الكحل ء وقد تولى بناء قصور البحيرة ودور الامراء 
:العريف أحمد ين باسه عريف 0 البنائينف الاندلس ء فاستكمل بناءهاء 
وجاءت من الحسن يحار فيها الوصف » آربت على مبانى الخورنق 
والسدير » وطلعت بباب جهور كالبدر النير » 7( ۰ ضم سورها بأسوار 
مبنية من الجيار والرمل والحصى ٠‏ وكان الخليفة بو يعقوب يوسف قد 
عهد الى كل من القاضى أبى القاسم احمد بن محمد الحوفى الاشبيلى 
(ت ۸۸٥ھ‏ ) ابی بکر محمد بن یحیی الحذاء امام جامعة اشسبيلية 
( ت ٠٠١‏ ه ) والموثق باختطاط ما يلزم لاقامة بساتين ملحقة بالقصور 
تغرس بأشجار الزيتون والاعناب والكمثرى والاجاص المسمى بالعبقر 
,والارزة والتفاح » فاختصا ما آمرهما به » وكان اللتزم للحفر ف غرس 
البحيرة المذكورة الشيخ آبو داود بلول بن جلدا سن مشرف اشبيلية 
وأعمالها تحت اشراف السیدین بى العلاء ادریسالوزير وابنه يحيى() 


ثم نظر الخليفة ابو یعقوب يوسف فى مشكلة توصيل المياة الى 
قصوره باشبيلة والبحيرة » وعمد بذلك الى المهندس الحاج يعيشسءوكان 


)1( ينتمى أحمد بن باسه الى أسرة اندلسيىة متخصصة فى فن البناء ۰ 
(۲) ابن صاحب الصلاة ¢ ص 1۷) ٠‏ 
(۴) ابن صاب الصلاة ص ۷1) . 


— ۳ 


خارج باب قرمونة آثر قديم بعد به العهد من ؛ بنیان جسر رومانی قدیم 
علت عليه الارض » وأصبح مجرد خيط رفيع من حجارة لم يكن معروفا 
الهدف منه فآخذ الحاج يعيش المهمندس يتتبعه » وحفر حوله » فاذا به 
جچسر قدیم للمياة یرجع تاریخه الى العصر الرومانی :« سرب قد جلب 
فيه الاء قديما الى اشبيلية من عمل الاوائل الوك من الروم الاضية 
والقرون الخالية » () فما زال الحاج يعيش يتتبعه بالحفر خت أوشعه 
الحفر ف العين القديمة المسماة عند اهل اشبيلية بعين العبار » فتبين بعد 
فحصھا انها لیست عینا کما کان الظن » وانما كانت فتقا ف الجسر 
الرومانى »> فاستمر يعيش يواصل الحفر حتى اهتدى الى صل الجسر 
قرب قاعة جاير 0 - Alcala de Guadaria‏ فأصلحه المهندس الحاج 
يعيش واجراه الى داخل اشبيلية حتى البحيرة ثم آمر الخليفة الموحدى 
باجرائه الى داخل اشبيلية والى قصور بنى عباد لتعم الغائدة وينتفع 
الناس من مياهه فی شربهم ومر افقهم ٭ کما آمر يبناء محبسس للماء ف 

حارة ميوز (7) ميه ەل مەزeلاەء‏ اع وتقابلها اليو م حارة ة لاء 


وما زالت بقية من هذا الجسر قائمة خارج باب قرمونة من 
اشبيلية » وبعض عقوده ق هذا القطاع من الاجر > ويعضها الاآخر من 
الحجر ٠‏ 


)ت تفس المصدر ۸ : 
ما بن خدوش الت الذى يتور : 
الا يا سقى الرحمن قلعة جابر ء ٠‏ فکم لى فيها من ایال زواهر ( راجع ابن 


سعید ٤‏ المغرب فى حلى المغرب > ج ١‏ تحقيق د . شوقی ضیف › 
القاهرة ۱۹٥۴‏ ص ۲٣۱‏ ) . 


٠ )1 ابن صاحب الحلاة “ص‎ (WW 


س ٤٣س‏ 


٣-اعمال‏ الموحدين داخل قصور بنى عباد باشبيلية : 


من العسير استخلامن ما آقامه الوحدون فى مجموعة الابنية التی 
رئیسین : قصر الاك د دور ر الذى تایه ف سنة م ی بيتس لامي 


ولا نشك فی آن الموحدین هدموا جانا من قصور ابن عباد وآقاموا 
مكانها قاعات جديدة تتفق زخارفها وبتناسب تخطبطها مح الاسلوب 
الشاثع ف فنون الموحدين » ويتميز بالجمع .بين البساطة التى اتسمت 
بها عمائرهم فى المغرب'والغلو. فى الحشد الزخرفى والميل الى التعقيد 
وهما خاصتان بارزتان ف فنون الاآندلس فى عصرى الخلافة والطؤائف 
وقد شاع ف فن الموحدين استخدام شبکات امعشات ف المسطحات 
المراد زخرفتها كما هو الحال فى صومعة جامع اشبيلية وف باثكه بهو 
الجص بقصر آأشبيلية ء ولم يتبق من اضافات الموحدين ف .تقصور 
بنى عباد سوى الباثكة المذكورة > والبهو الملصلب المجاور » هذا الى 
جانب بهو العدل » وسنعود الى الحديث عنها عندما نتعرض لدراسة 
آثار هذه القصور وكان الخليغة آبو يعقوب يوسف قد أقام القصبة 
الداخلية والخارجية ف سنة ۷٦٥د‏ )۱۱۷۱م( : آما الداخلية فتضم 
قصور بنى عباد وما أضيف اليها من قصور الموحدين داخل نطاق 
امدينة () ء وكان امشروع يستمدف كذلك ضم بنيان المسجد الجامع 
بالقصبة ء واما القصبة الخارجية فقد أقيمت خارج باب الكصل () > 
وكانت تحيط بقصور السادة الامراء أخوة الخليفة وأبنائه ء ويحدد 


(۱) ابن ابی زرع » الانیس المطرب بروض القرطاس » ص ۱۲۸ 
۱( ابن صاحب الصلاة 4 المن بالامانة ا Yo‏ .۰ 
«San Telmo»‏ وحدائق مار ويا ا1ط المططللة ال ادی ال 


١‏ س 


ابن صاحب الصلاة امتداد اسوار القصبة الداخلية فيذكر انها كانت 
تبداً من رحبة ابن خلدون داخل اشبيلية »> وتضم جامع القصبة ودار 
الصناعة حتى الرجل السفلى المتصلة بباب الكحل () ء ولكن اعمال 
البناء ف أسوار القصبة الداخلية لم تلبث آن توقفت بعد وفاة الخلية(۲) 
لان ابا يوسف يعقوب النصور الخليفة الأوحدى الجديد أعرض عن بنيان 
هذا السور 0 » وکان الوحدون قد هدموا اسوار قصور بنیى عاد 
واستخدموا احجارها ف بنیان سس صومعة جامع اشبيلية وكانت من 
النوع العادى أو القديم المسمى بالطحون (“) » وهى أحجار دن نفس 
نوعية احچار الركائز الباقية بجامع أبن عدبس ء ومن المعروف إن هذا 
المسجد آقیم بناۋه من أحجار السور الرومانی كالشأن ق صور قصر 
الامارة العيادى ء ولهذا فقد اعاد اين باسه استخدام احجار سور 
القصر العبادى ف بناء القسم الادنى من الصومعة بما فيه الاسس > 
وما زالت کتلتان تحملان بعد نقشا لاتينيا » والظاهر ان ابن باسه توفى 
قبل شروعه فى بنيان القسم الادنى من الصومعة بالحجر » فتوقف على 
أثر ذلك البنيان بالاحجار واستبدل بها البنيان بالاجر وتم ذلك على بد 
على الغمارى ء٠‏ 


س قصور السادة اموحدين : 


يؤكد ابن صاحب الصلاة ان محمد بن المعلم العريف تولى الاشراف 


(1) نفس المصدر » ص .۸ . 
e (۲(‏ ادن صاحب > الصلاة انها بذيت حتى نصفها ( الن بالامانة ص 
9 ) . 


(۴) ابن د ماحب الصلاة ء نفس المصدر ؛ ص ؟۸) . 
)€( نف . ولعل الطحون تعريف من كلمة «Tajon»‏ الاسبايية ومعناها 
من الحجر الحيره . 
Diccionario ae la lengua espanola, Publicado por la Real Ac demia‏ 
Espanola, Madrid 1947.‏ 


۹ 


علی مبانی السید .ابی حفصه اخى الخليفة ابی يعقوب يوسف » التى 
ابتناها له على وادى اشبيلية خارج. باب الكحل » ف موقع يمكن تحديده 
من سور القصبة البرانية ودار الصناعة ء٠‏ ويعتقد الاستاذ خوليو 
جنثالث آن هذا اوضع نفس موضع القصر المسمى بسان تيلمو ٠١۸۲(‏ 
۷۴۳ا) استنادا الی آنه کانت تقو تقوم فيه منیۀ فی عصر الاسترداد () 


وهناكڭ قصور ر آخرى كانت تقوم عند سقوط المدينة ف آیدی 
القشتاليين بالقزب من الباب المسمى فيما بعد بباب الباركيتا La Earqueta‏ 
غقد منح الك الفونسو العاشر اخاہ الامیر دون فادریکی موا ۴۵ 
اقطاعا ضخما یقع بین دير سانتا كلار! والباب المذكور » ويضم من بين 
محتویاته قصرا وبساتین ممتدة ٠‏ و هذا الاقطاع شيد برجا اتبع ف 
بنائه الاسلؤب القوطى » ما يزال قائما حتى اليوم ويحمل اسمه () ٠‏ 
ولکن لم یکد یمضی سنوات على ذلك حتی صادر الفونسو العاشر ممتلكات 
دون فادریکی بسبب خلاف وقع بینهما > وقدم الك قسما من هذه 
الممتلكات الى منظمة قلعة رباح الدينية ف ۱۸ مارس ٠۲۷۳‏ ف حخين قدم 
سانشو الجسو قسما أخر منها هة الى طائفة الراهبان الكلاريات 
الفرنتشكانيات فى سنة ۱۲۸١‏ »> وف هذا القسم اقيم الدير القاڈم ف 
الوقت الحاضر ء وقد أقامت منظمة قلعة رباح ف اليساتين المجاورة 
لباب الرجل كنيسة سان بيتو. مانوء8 موك فودورا لرثيس القساوسة 
وكان سانتا لوثيا يتميز بشوارعه الضيقة ومن بينها شارع الشمس 
وشارع الافران ومبانيه التى كان يسكنها المدجنون ف القرون الثلائة 
التى أعقبت وغاة فرناند و الثانى وف وسط سا دع الشسىمس کان يقوم 
البيت المسمى ببيت الاك المسلم Casa delrey inoro‏ ويعتقد 


1) Julis Gonzalez, Repartimiento de seirlla, t.I, Pp. 493. 


2) . Elie Lambert. L’art gothique a Seville p. 160 - Santiago Moutoto, 
Nueva Guia de Sevilla, Madrid, 1951, p. 126. 


— ۷ 


ئليستىنو لوبث مرتىنث معد دراسة حول التفسبرات المختلفة لاسم هذا 
الك ان المقصود باللك المسلم هو ابن محفوظ صاحب لبلة والغرب () 
الذى نزل ف هذا البيت أو القصر ف سنة ٩۲‏ ھ ( (pI‏ () وقد 
يكون المقضود بالك المسلم ملك يباشر بالفعل الحكم فى اسبانيا 
الاسلامية » ولعله السلطان الغالب بالله محمد بن الاحمر الذى قشدم 
الى اشبيلية فى سنة ٦۲‏ ه (۲۹۳٠م‏ ) ليجدد معاهدة الصلح المعقودة 
بينه وبين اللك الفونسو العاشر ملك قشستالة » وكان بصحبه صهرام 

الزعيمان ابو محمد وابو اسحق اأبنا اشقيلولة مع قوة غرناطية من 
خمسمائة فارس » فخرج اليهم الك الفونسو العاشر لتلقيهم » ودعاهم 
لزيارته داخل المدينة »> فاستجاب ابن الأحمر » ودخل اشبيلية مع 
صهريه وجماعة من فرسانه » فنزلوا بالعبادية منها وهو زقاق ضيق من 
اشبيلية » وف الصباح الباكر ابلغ بأن القشتالين سدوا الدروب الموصلة 
الى مكائة اثناء الليل بالخشب المسمرة تعويقا لسير الخيل » فخشى على 
نفسنه > وشم راثحة العدربه » وبالزعيمان ابنى اشقيلولة فآمر رجاله 
بكسر هذا الخشب وارتحل مع أصحابه فغادرا اشبيلية » مغاضب 
لالفونسو ء ولم يقتنع باعذار الفونسو الذى آقسم انه لم يأآمر بسد 
الدروب الا بقصد حمايته من اللصوص () . 


وواضح من هذہ الرواية أن البيت المسمى ببيت الاك امسلم يكن 
ان يقصد به القصر الذى نزله السلطان الغرناطى ء اذ ان این ھفرا 


(۱( این عذاری القسم الثالث ٤‏ ص ١‏ ۰ 
Celes tino Lopez Martinez, Mudejares y morisos, p. 19‏ )2 
وقد اید سانتياجو و مو نتوتو Santiago Montot‏ هذا الر ی ف 
(Santiago Montoto, Las Calles de Seirlla, Seirîla,‏ 
حيث يسمى هذا الك باسم 0۲٤ھeاھ‏ (426 .ع 1950) ای ابن منحوظ 


— ۸ 


صاحب لبلة كان قد آخرج آهل لبلة منها قبل ان يدخلها القشتاليون > 
ووصل مع قومه الى مراكش ف خلافة المرتض الموحدى ٠‏ 


واذا كان الاستاذ جيريرولوبيو يعتقد ان زقاق العبادية هو القصر 
فهذا الاأعتقاد فيما يبدو خاطىء الأن سارع الشمس كان يقح ی اق 
الشمال الشرقى من اسبيلية شرييا من باب قرطبة » آو بين هذا الباب 
وباب الفتح المجاور لباب قرمونة واذا كان قد سمى. بالعبادية » فلعل 
هذه التسمية ترجع الى الدار القديمة التی کان يسكنها فى اشبيلية 
القاضی اسماعیل من عباد ء. 


: اثار القصر البارك وقصر الامارة المبادى والقصر الزاهى‎ - ١ 


بعد ان نكب المرابطون آل عباد > وأسروا عميدهم المعتمد ونفوه 
الى العدوة ومنها الى اغمات » ووقع النهمب ف قصره )0 » هبت على 
اشبيلية ريح عاتية من التدمير شملت قصوره التى كان قد ابتناها للهوه 
ومراحه ء آما القصر فقد رجحنا آنه كان مقاما فى نفس الموضع اذى 
يقوم عليه اليوم برج الذهب » والمنطقة المجاورة له من جهة القصر حتى 
ترج الفضة > واما القصر الزاهر فلم يتبق منه فى عصر الموحدين الا 
آثار در اسه وجدران واهية فبتاه المنصور حصنا أسماه حصن الفرج 
كأن يشتمل على قباب وقصور » واما القصر المعرس ومجلس التاج ٤‏ 
فقد ظل يحتفظ بعناصره فى عصر المرابطين وكان يتردد عليه الامير على 


دول اليه ل ينڪر لاحد بين أهلها سبدا ES‏ > « وانتبهت 
قصور المعتمد يهبا قبيحا » ( المراكش ۰ المعجب + صس ١)١‏ ) ء 


— ۲۹ — 


بن یوسف > ولکنه تعرض بدوره للتدمير ف موجة الاضطرابات الى 
وإكبت نهاية العهد المرابطى ف الاندلس > ولم ببق من اأذأرة سوى 
البحيرة الكبرى الواقعه خارج باب جهور ٠‏ واما القصر البارك وما 
كان يضمه من مجالس فخمة كالثريا والوحيد وقصر الامارة » فة-د 
أبقى عليها المرابطون » وظلت تحتفظ الى حد كبير بعناصره الاولى طوال 
عهد هم ويدايه عهد الوحدين ؛ 


وقد ظل القصر المبارك مقرا لضيوف دولتى المرابطين والموحدين» 
ونستدل فى ذلك على النصوص التاريخية التى زودنا بها كل من ابن 
صاحب الصلاة واين عذارى » وتشير هذه النصوص الى آنه بعد وفاة 
ابن مردنيش وغلبة اأرحدين على مرسية بادر هلال بن مردنیش باظهار 
طاعته الخليفة الموحدى ايى بعقوب دوسف ف اشييلية » فقدم مع آله 
وأصحابه ليعلن طاعته للخليفة » فأرسل الخليفة الى لقائه اخواه السيد 
أبا زكريا يحبى وأبا ابراهيم مع علية ابناء اثشياخ الجماعة من ا موحدينء 
فتلقوه بالتكريم على أميال من اشبيلية » وصحبوه اليها » فدخل « فى 
صحبتهم الى القصبة العتيقة الى مجلس الخليفة رضى الله عنه » () 
وذلك فى أول رمضان سنة ٠٦۷‏ ه » ولا تمت مبايعته للخليفة › آنزله «فى 
قصر ©( محمد ین عباد مر اشددادهة الرفيع الشسأن ء العظيم البنيان » 
وآنزل أصحابه ف الدور المتصلة به () ء وقد عدت لهم الفرش والبسط 
والمطاعم والكارم وا شارب والماآرب » وأفهموا أنهم الاقارب 
والاصاحب » (أ) ء 


(1) ابن صاحب الصلاة »> ص ۷ . ويستدل من اليص المذكور ان 
الخليغة الموحدى اتخذ من قصر الامارة العبادى مقرا للحكم . 

(۲) المقدمود به القصر المبارك بثرياه . 

(۲) والمقصود بهذه الدور بعض االحقات الخاصة بهذا القصر . 

(6) ابن صاحب الدلاة ٤‏ ص ۷۲ ]۱١‏ وابن عذارى ٤ص .٩1‏ 


— ۳١ 


وف العام التالى فی الثامن من ربیع الاول سنه ٥٩۸‏ ھ( عاد 
الخليغة اموحد ىمن زيارته أرسية وبصحبته جميع آولاد محمد بن 
مردئيش وعيالاتهم وعيال ابيهم وأخواتهم » فأنزلهم الخليغة أضيافا ف 
قصر ابن عباد وف الدور المتصلة به » واشترى لهم دورا باشبيلية من 
آربابها لسكناهم غير أن القصر المبارك لم یلبث آن هجر بعد ان ابتنى 
أبو يعقوب يوسلف قصور البحيرة »> والظاهر أن بعض جدران القصر 
تصدعت وسقطت > وأتفق ذلك مع شروع العريف احمد بن باسه ق بناء 
صومعة جامع القصبة باشبيلية وحاجته آلى كمية من الاحجار الضخمة > 
فاستخدم قى ذلك الاححار الفتلعة من سور قصر ابن عباد » وهكذا 
أخذ السور الخارجى القصر البارك وقصر الامارة العبادى يتهدم ويعاد 
استخدام احجاره ف أينية الموحدين الأخرى » اما القصر نفسه بمجالسه 
قاعاته فقد ظل بحتفظ بكيانه »> ويذكر المراكشى أن القصر المبارك كان 
مایزال قائما ف عهده (ا) ویژدی وظيفته كمقر ضيافة للوافدين على 
اشبيلية من ضيوف الدولة الموحدية ففى سنة ۳۲ ه!( ٠۲۳١‏ م ) دخل 
الامير ابو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر مدينة اشسبيليه بحيله دبرها 
وقتل شيخها ابا مروان الباجى غدرا » وأقام فى القصبة شهرا ( أى 
قصر الامارة ) ولكن آهل اشسدلية آخرجوه منها وجددوا بيعتهم لادی 
عبد الله محمد بن هود () ء 


فلما سقطت اشيدلية ف أيدى القشتالين ف ( ۷ رمضان “۳٦‏ ھ( 
٣‏ من دیسمبر سنة ۱۲٤۸‏ م »> وأصبحت فاعدة الوك فشتالة أتخفذ 


(1 نفس المصدر ص ٥۱١‏ 
(۲) ابن عبد الواحد المراكشى › المعجب » ص ٠۲١‏ (يتول فى معرض 
حديثة عن قيام المعتمد بحبس ابن عمار : وجعل قى غرفة على باب 


(۳) ابن عذاری ٤»‏ قسم ۳ »> ص ۲۲۲ 


— ۱۳٣ 


هؤلاء ثضر اشبيلدة مقرا لهم ُ وأصبح هذا القصر والجموعة العيادية 
والموحدية مقر فرناندو الثألث الفونسو العاشر العالم ويدرو! الاول 
انقاسى ملوك قشتالة »> وشاركت اشبيلية شقيقة طليطلة فى شغْل مكان 
الحاضرة الرئيسية الوك قشتالة القدامى (ا) ٠‏ ثم أقدم الفونسو 
العاشر العالم على احداث بعض التغييرات فى قصور المسلمين » فأسس 
قصرا على الطراز القوطى بقيتمنهقاعدة طويلة منخفضة تعلوها قنوات 
قوطية تعر ف الیو م باسم‌حمامات ماری| ڏیÎıد» Banas de Maria de Padillip‏ 
كما تبقت ثلاث قاعات كبيرة تغيرت معالها. ق عهد شارلكان (") ٠‏ ثم 
اقام الك دون بدرو الاول الذى عرف بحبه الفنون الاسلامية وصداقته 
الحميمة بسلطان غرناطة » الى الجنوب الغربى من قصر الموحدين الذى 
کان يشسعل على وجه انتقريب موضع بعض الدور الطله على بهو البنود» 
يالاضاغة الى بهو العدل وتصر الجص وقاعة کراكوJل Cuarts de caraco]‏ 
الدارسة 7) ء واقام قصرا جدیدا قرب ما يكون الى قصور بنى نصر 
بغرناطة مستغلا فى بنائه مواضع من ااقصور العبادية ومستعينا بعرفاء 
مدجنين من طليطلة واشبيلية » وعرفاء مسلمين استقدمهم من مملكة بنى 
الاحمر بذرناطة » ومن المعروف ان القصور الاسلامية كانت ثمتد حتى 
اوضع الذى تشعله دار التجارة م اأهند Casa de la contratacion‏ 
de les Indias‏ ویقع فيما بين مبانى القصر الحالية والكاتدرائية ء 
وکانت تعرف ف سنة ٠۳۴۳۲‏ م باسم القصر القديم ۰)0 


1) Elie Lambort, L’art gothique a Seirlle apris la recon quete, Revue 
Archeolgique, Paris, 1932, p. 155. 


2) Ibid, p. 161. 


3) Guerrero Lovillo, guia de Sevilla, ed. Aries, Barcelona, 1952, p. 
Pp. 11 - Lamperez (¥.), Arquitecture civil espanola, del los siglos 
I al XVIII. Madrid, Vol, 1, 1922, p. 599. 


4 Torres Balbas Ars Hispaniae, T. IV., arte Almohade, Madrid, 
1949, p. 30. 


— (PY — 


و توا ااك خوان الثانی ترمیم القصور الاسلام- هة 
والمسيحية لإ () آقام اللكان الكاثوليكيان ماعات ومصلبات دأاخل نط اق 
اقم ٤‏ كما أجری الك شارلكان اضافات جديدة وفقا لطر از عصر 
النهضة ءكذلك اضاف كل من فيليب الثالث والخامس اضافات جديدة (") 
وقد تعرض يعض هذه و والهدم والترميم کما حدث 
ف عهد ایزايیاا الثانية ( ۱۸04 \Aov‏ ( 9( ° 


العاشر قد أسس قصره القوطى بالقرب من القصر المبارك أو داخل قسم 

منهءوذلك حول الهو امعروف ددهو المصلب el Patis del crucero‏ 
كما أنقام نفس اللك قاعته المعروفة بقاعة العدل ف قطاع القصر الموحدى 
ومن الجائز أنه هدم لهذم المنشاآات التى آقامها ت کیرا من القصر 
المبارك وقصر الامارة العباد ومع ذلك فقد آبتیى على قسم لا بأس به من 
القصر المبارك » ولانشك ف آنه ساعد على اقامة المنشاآت الجديدة تصدع 
امنشآت الاسلامية أو سقوط يعضها وتخربه فى أعقاب الحصار الطويل 
( خلال ۷ شسهرا ( الذى أحکمه القشستاليون حول اشسييلية وما تبع ذلك 
من قذف هذه امشات با لمچانيق )7( وقد عسر الشاعر الاشبيلى آيو 


هامة ل مجموعة من الفنایین الحضين الذين يعبلون ا فی ترمیم تقصر 
اأشبيلية . 
Contreras, Estudis descriptivo de los monumentos arabes gramada,‏ )2 
Seivlla y cordoba, Madrid 1885, p. 100.‏ 
Conteras, op. cit., p. 115.‏ )3 
Guerrero Lovillo, op. cit., p. 11.‏ )4 


۳ 


موسی هارون عن ذلك ف قصيدته التى رئى بها اشبيلية »> ووصف ما نال 
هلها من الشدة » ومنها : 


انا الى الله قد حل الممساب وما 

من حیلۀ ف الذى أمض وما حتما 
ف کل حين ترى صرعى مجدلة 

واخرین آأساری خطبهم عظما 
وقد أحاطت بنا الاعداء فاغرة 

افواهها تبتغی ارواحنا طعا 
عفت يد الشرك ما شاد الخلايف من 

قصر ومن مصنع ضخم حکی ارما 
من يتصر النزل الاعلى يقل وله 
ما خط قط لذا اس ولا رسما 
اين القباب التى كانت محجبة 

فيا الوك تفيض الجود والكرما () 


ويعتقد الاستاذ جيريرولوبيو فى بحثه القيم عن القصر المبارك أنه 
تم يندثر فى جملة ما اندثر من ابنية الموحدين » ويعتقد ايضا انه تبقى 
منه آثر هام لعله نفس مجلس الثريا » استنادا الى بعض العناصر 
المعمارية التى تحتفظ بها قاعة السفراء بقصر اشبيلية الحالى وهى 
لا تختلف كثيرا من حيث كثافة زخارفها ودقة تنميقاتها وتنوعها أو حتى 
من حيث التخطدط عن نظيرتها فى قصر الحمراء بغرناطة اللهم الا فى 
وجود العقد المنفوخ ثلاثى الفتحات الذى يشبه نظيره ف القاعات ا)لكرة 


(1( راجع الفه۔يدة فى ال.يان ٭ ص ۲۸۲ س ۳۸٤‏ ولاحطظل ما ذکره الشاعر 
فى ألأبيات الواردة بامتن بشأان ماالت اليه القصور السبادية والموحدة 
من مصير سيىء وما أصابها من تدمير بحيث شوه معالمها واطاع بقبابها 
اتی کارت تعلو على عمران' اشبياية مطلة عای الوادى الكبير ء 


۳ا — 


دقصدة مالقه من عصر الطوائف > وکلاهما .استوحی فكرة العقد ثلاثی 
الفتحات من المجلس الغنى بقصر الزهراء [ انظر الشكل ) .ويؤكد الاستاذ 
جيرير ولوبيو ان قرطبة كانت قصدر الهام فنى لوك الطوائف اليهامها 
تجاوز اشكال العقود إلى اسماء القصور » ويخرج من مناقشة الطويلة 
بنتيجة حاسمة ومقبولة وهى آنه وصلت الينا من قصر المعتمد اجزاء 
رشيسية ف هم ابنيته داخل نطاق المجموعة المعمارية الكبرى التى يمثلها 
القصر الحالى »> وان هذه الاجزاء لاتعدو المجلش الرائع الذى اتخذه 
المعتمد داخل المبارك وسماه الثريا » ولكنها وصلت الينا ف ثوب مخالف 
لا كانت عليه زمن المعتمد » فقد تجردت من كسوتها الزخرفية القديمة > 
وکسیت زخارف مغايرة » الا آن جوهر الثريا مايزال واضخا من حيث 


التخطيط والعناصر المعمارية التى تنطبق على قاعة السفراء (ا) ء٠‏ 


واذا احصينا البقايا الاخرى التى وصلت الينا من القصر البارك 
نضیف الى ما سيق العقدين. التوآمين المنفوخين على شكل حدوة الفرس 
وهو انوع الشاثع استخدامه فى العصر الاموى وعصر الطوائف > 
بنفتحان ق الجدار الخلفى من واجهة بهو الجص » ونعتق_د أن هذين 


س ...ا 


Jose Guerrero Lovillo, op. cit., p. 104 - 109. 

وقد اطلعنى الاستاذ جريرو ايضا فى مقابلة اخيرة معه على أن قاعة 

السغراء الحالية ليست ف الواقع سوى قاعة من قاعات قصر الثردا 

أعيد كسوة جدرانه وفق الاسلوب الغرناطى زمن السلطان محمد 

هذه القاعة الحالية اقيمت مكان قبة مقريصة اثارها ما زالت موجودة 

حاليا '» وفى هذه الحالة تصبح قبة قصر الثريا أو قبة مقربصة اقيمبت 

فی مبنی اسلامی ف الایدلس وأقدہمھا . ولست اوافقه على هذا الرأى 

لان القباب المتربصة لم تظهر فى المغرب والاندلس قبل عصر المرابطين 
(راجم مقالی AN as‏ 
Elsayed A. Salem, Algunos aspectos del florecimients |‏ 
economico de alveria islamica durante el periodo de los Taifns‏ 
y de los Taifas y de los Almoravides, Revista del Instituto Egipcio‏ 
de Madrid, Vol. XX, 1979, p. 17, No, 1.‏ 


س ۳١‏ س 


العقدين يمثلان جانبا من القصر المبارك أو الزاهى وان الموحدين أعادوا 
استخدامها معد ان کسوهما بزخارف حصينة من طابع زخارف الموحدين ء٠‏ 
ويتوسط البهو المذكور حوض لعله كان تائما من عصر المعتمد على غرار 
الاحواض والبرك الصناعية قق قصور الزهراء » وقد تكون هى نفسة 
البركة إلتى أشرنا انفا انها أقيمت ف القصر الزاهى » وذكرنا أن تمثالا 
لفل كان منصوياً على حافتها يمج الاء من فيه ۰ وقد تکون هناك ف 
مجموعة القصر الحالى بقايا آخرى من قصور المعتمد ما تزال دفينة ف 
باطن قاعاته وآبهائه » او طمست معالمها بكسوات زخرفية تغطى جدر انها 
ولكن الكشسف عنها يحتاج الى دراسات أثرية وحفريات وهو آمر يصعب 
تحقيقه لان الاثار التى وصلت الينا من مجموعة القصر » وان كانت غير 
متجانسة من حبث الاسلوب الفنى والمعمارى > الا آنها تولف مجموعة 
متکامله بتعذر التضحدة بیعضها ف سبیل الكشف عن اثار غير مؤكد 
العثور عليها ء 


۲ - آثار قصور ا)وحدين داخل مجموعة القصور العبادية ٠‏ 


من العسير استخلاص ما أقامه اموحدين فى مجموعة الابنية التى 
تؤلف اليوم قصر اشبيلية فقد كان يتآلف من مركزين رئ سيين : قصر 
الك دون يدري الذى آقامه ف سنة ٠4‏ م على ابنية اسلامية والقصر 
المسمى بالقصر القديم + والذى يهمنا دراسة اثار القصر الموحدى الذى 
اقامه أيو يوسف يعقوب على انقاض احد قصور المعتمد بن عباد » هذا 
القصر لم يتبق منه اليوم سوى قاعة الجص ببهوها الضيق الصغير 
الذى يتخذ شكل مستطيل يقوم ف أحد جانبيه القصيرين صف من 
العقود يتالف من عقد كبير منكسر يتوسط من كل جانبيه الايمن والايسر 
ثلاثة أقواس صغيرة تتكىء على أعمدة أعيد استخدامها من ثصر المعتمد 
بن عباد » ويؤلف حافات العقود السبعة خطوط متموجة ء وبئيقتا العقد 
الاوسط تغطيهما شبكة من أشرطة منحنية متشابكة على شكل معينات » 


۳۹ س 


ويقابل هذه الباقكة فى الجدار المقابل جوفة من ثلاث عقود على شكل 
حدوه الفرس تتکیء على عمودین مرکزی-ن ۰ كذلك یقت من القصر 
الموحدى قبة ذات اثنى عشر ضلعا متقاطعا فيما بينها ق غرفة بالمنزل 
رقم ۳ من بهو البنود » غير بعيد من بهو الجص »› وتشبه هذه القبه 
كثيرا من حيث التخطيط قبة المحراب بالمسجد الجامع بتلمسان (ا) وهى 
قبة يرجع تاريخ انشاثها الى عصر المر ابطين » تقوم على ساس تقاطح 
١‏ ضلعا دقيقا بارزا من الاجر ء ويشعل الفراغ المركزى الناشىء من 
تقاطع ضلو ع القبة قبوة مقربصة ما تزال فى المرحلة الاولى من مراحل 
تطور نظام الملقريصات ء ولكن هذا التشابه يشل عند مقارنتها بقية 
الأحراب با مسجد الجامع برباط تازا التى ازدادت تنميقا وتأنقا ازخارفها 
الكثيفة وتوريقاتها المتطورة (") ء ويميل الاستاذ توريس بلباس الى 
نسيتها اى نسبة قبة القصر الاشبيلى ‏ الى عصر المرابطين لتشابهها 
الكبير بقبة المحراب بجامع تلمسان » مع الفارق ف زخارف التوريق 
الكشفة المخرمهة التى تعمر تلمسان 0 4 ولکننی آعتقد أنها موحدیۀ 
وان تاريخها يرجع الى بداية عهد الخليفة آبى يوسف يعقوب الموحدى» 


٠ راجع التفاصيل فى‎ )١( 
Henri Terrasse, L’art Hispano Mauresquc, Paris, 1932, p.; 235. 


Georges Marcais, Tarchitecture musulmane d’occident, Paris, 1954, 
Pp. 195. 


ما يويل جومث مورينو ٤‏ الفن الاسلامى فى اسباييا › 
ترجمة د . أحمد لطفى عبد البديع ود . السيد عبد العزيز الم > 
القاهرة ٤ ۱۹٦۸‏ ص ۲۲١‏ . 

2) Henri Terrasse, La grande mosquee de Taza, Paris, 1943, p. 28, 
Gzorges Marcais Parchitecture musulmane d’Occiednt, p. 268. 


3) Leopoldo Torres Balbas, Ars Hispaniae, arte almohade, Nazari y 
mudejar, Vol, Iv, Madrid, 1949, p. 31. 


۷| س 


مقربصات دیلاس او بلجاس ببرغش ۰ 


۲ اثار حصن الفرج : 


تقع غردة سان خوان دی حصن الفرج San Juan de Aznalfarache‏ 
الى الجنوب الغربى من ربض طريانه غبلى أشسبيلية > وكانت بحصنها 
انيع ويموقعها الاستراتيجى الهام على قمة مرتفع مسطح تشكل الخط 
الدفاعى الامامى عن اشسبيلية فى عصر الموحدين وا مركز لادفاعي الرئيسى 
عن منطغه الشرف ۰ ونستدل من کتاب تقسیم اسبیلیه 

Sevilla‏ بعد ان استولت عليها قرات القشتالين » أنه لم تکن يبهذا 
وطلياطة ملهزه1 ولا نستبعد آن يكون هذا الجصن قد هجر وتعرض 
لاتخريب بعد سقوط اشبيلدة بدلد-ل أن الك وهبة ف سنة ٠١۸٤١‏ م 
دده أشددلدة ى ويفضل هدم الهية تحول الحصن بالتدرج الى رة تحمل 
اسم المنظمة الدينية العسكرية التى آل اليها وهى سان خوان ثم اسم 
الحصن و ھور حصن الفرج 0( ۰ 


ومن المعروف أن حصن الفرج کان من الحصانة بحيث لم تنمكن 
Don Pelayo Correa‏ بار اط بقواته ادنی الحصن دون أن 
تنال قواته منه شيئا () » الى ان دخلته ف سنة ٠۲٤١١‏ بعد مقاومة 
عنيقه ء ويؤكد دى وينيجا مؤرخ اشبيلية مناعة الحصن بقوله : « ان 
اطلاڵه سهد يمناعة قلعته 4 وتقع ف أعلى نسر مجاور للوادی وده 


1) Yulio Gonzales, op. cit, I. I, p. 497. 
2) Alfonso X, Cronica Gcneral, PP. 750, 751. 


— |۳۸ 


نذنھی اأرتغعات من سااسل جدال سرامو رینا مشرفغة على سهول 
طریانه « 0 ¢ 


ولم يتبق الوم من حصن الغرج ألا اثار السور الذى كان يحيطا 
بنيان هذا السور من اللاط » اما الابراج وكلها رياعية الشكل فد 
توزعت فى ستارة السور على مسافات متقاربه » وهى صماء حتى 
الارتغفاع الذى نشاهده اليوم » مما يجعلنا نميل الى الاعتقاد بأنها 
کانت تشتمل على غرف علیا فى مستوى ممشى السور على غرار ابراج 
سور مقرانة باشبيلية ٠‏ 


ی وصفها ٭ وحتی هذه الاسوار الباقىه » لا تحتفظ تماما بحالتها الاولى 
وعد أن تعرضت لاعمال الاصلاح والترميم عده مرات ۰ 


1) Oritz De Zuniga, Anales eclesiasticas, t. IL, p. 11. 


— ۳۹ 


نيذة عن گصور دولتی امرانطن والأوحدين .: 


كنا نجهل ما كانت عليه قصور المرابطين فى اسبانيا الاسلامية حتى 
أمكن «الكشاف عن بتايا قصير « ميتقوط » ش سهل مرسية على بعد 
أريعة كيلو مترات شمال شرقى هذه الدينة ء ويعتبر هذا القصر المثل 
الأول الذى .احتذاه الموحدون ف قصور هم بأشسبيلية ومالقة وقرطبة > 
والذی احتذاه نو نصر من بعدهم ف بهو السباع بحمراء غرناطة ٠‏ 
وآهم ما يتميز به التناسق التام ف مخارج سوره ومداخله وف توزیع 
غرفه » ويتوسط هذا القصر صحن مستطيل يطل على جانبيه القصيرين 
جوسقان مربعان بارزان يمهدان لجوسقى بهو السباع بغرناطهة . 
ویتقاطع ممشیان يؤلفان محوری البناء على شكل صليبى » وتمتلىء 
المستطيلات الأربعة الناشئة من هذا التقاطع بأشجار البرتقال 
والليمون ء وقد اقتبس هذا النظام نفسه بعد ذلك بقرنين من الزمان 
ف جامع القرویین بفاس »› وف بعض قصور آمراء بنی مرین بمراکش ۰ 


ولم يذكر مؤرخو العرب جهود الوحدين ف بناء القصور » ومع 
ذاك فان عصر الموحدين يعتبر من آزهى العضور فى البناء والتشييد > 
فقد أقاموا الدور والقصور فى غرناطة وقرطدة ومالقة واشبيلية » وقد 
نوهت كتب التاريخ بما بذله آبو يوسف؛ يعقوب من بنائه قصر البحيرة 
خارج باب « جهور » من آبواب اشبيلية وأمده با لياه من قلعة جابر 
وتنرمونة » وأضاف سنة ٠٦۷‏ ه ا( ۷م ( قاعات أخشرى الى قصر 
بنى عباد باشباية بقيت منها أجزاء تعد غاية ف الروعة والجمال وسط 
خليط من الاضافات المسيحية » ولا تزيد هذه اليقابا غن جزء من قاعة 
ااجص وةيوة من المقرنصات والضلوع بالمنزل رقم ۴ فی بهو البنود 
بالقصر وبقايا سور وآبراج كانت تخيط بالقصر القديم ء 


س ٭{) o‏ 


قصور الحمراء بغرناطة : 


لم تكن غرناطة زمن الفتح الاسلامى سنة ۷۱۲ ميلاديه سوى قريه 
صغيرة افتتحها المسلمون عنوة » وضموا البهود الى قصبتها » ولعل 
ذلك كان سبيا فى شميتها بعد ذلك « يأغرناطة اليهود » ء٠‏ ومنذ الفتح 
لم يعرها المسلمون اهتماما اذ استقر جند دمشق ف البيرة التى ظلت 
حاضرة كورة البيرة زمن بنى أمية ء ولكن غرناطة أخذت تنمو سيا 
فشستًا منذ القرن العاشر > وأصبحت مدينة كبيرة » فلما سقطت الخلامة 
بقرطبة » استولى البرير على البيرة »> فخلت وانتقل أهلها منها الى 
غرناطة » وبزغت شمس غرناطة وأصبحت حاضرة كورة البيرة » ثم أخذ 
اسم غرناطة يسيطر تدريجيا على الكورة » وآخيرا حل محل اسم البيرةه 


وكان لوقع غرناطة على الضفة أليمنى من نهر شنيل واختراق 
نهر حدرة لها آثر كبر ف أحاطة الجذان والبساتين بها » وكانت 
تشرف من الناحية الجنوبية الغربية على فحص فسیح > وكان بطل 
عليها من الشرق والغرب جبل شلير الذى لا يغارقه الثلح شتاء أو 
صيفا (مهa»هN‏ مءإمزك) «وكان للمرتفعين اللذين يفصل بينهما نهر 
حدرة واللذين عليهما مديذة السلاطين وحسى البيازين - أهمية 
استراتيجية عظيمة كان لها أثر كير ف مناعة المدينة ء 


ولا سقطت غرناطة ف آیدی البربر جعلها زاوی بن زيرى عام 
۳ ميلاديه عاصمته »> وقد مدنها حبوس الصنهاجى وحصن 
اسو ارها » وخلفه ابنه بادیس بن حوس فکملت ف آیامه ء وظلت 
غرناطة عاصمة بربر صنهاجة حتى استولت عليها جيوش المرابطين عام 
4 ميلادية ويغلب على الظن نهم جعلوها حاضرة دولتهم ف 
الأنداس > ثم فتحها الموحدون عام ٠٠١١‏ ميلادية ء وف نهاية عهدهم 
نجح أين هود ملك بلنسية سنة ٠۲۴١‏ ميلادية فى ضم غرناطة الى 


إا س 


ملکه ٤‏ وبعد وفاته سنه ۷ م ضمھها النه محمد بن بوسف ين نصر 
سيد حصن أرجونة وبسطة وواأدى آش وشريش وجيان ومالقه > 
وجعلها عاصمهۀ مملکته ۰ 


وكأنت اسيانيا الاسلامية اذ ذاك قد تحطمت آعوادها وانکمشت 
رقعتها آمام الدفح السريح للاسترداد آلقومی الاسبانى على آثر سقوط 
المدن الكيرى كقرطیه سىنة 1۲۳۹ م ومرسده سنه 1۲۳۹ م واشييلیه 
ىذه ۸ م ف آیدی النصارى ء وكانت ااأحوال السباسبة وقتئذ 
تحتم تاليف جبهة قومية قوبة آمام الخطر الجاثم »> فقامت مملكه غرناطه 
التى دامت مايقرب من قرنين ونصف القرن من الزمان بالرغم من‌الصراع 
غير "ا لمتكاغىء بين النصرانية والاسلام » وبالرغم مما عانته مملکۀ غرناطه 
من حروب داخاية ء۰ وکان توسل بنى الأحمر بسلاطين بنى مرين ف 
الجانب االآخر من الزقاق > ثم عقدهم محالفغات سباسية مسح ملوك 
قشستاله _ عاملا فقوا فى اطالة آمد هذا الصراع ٠‏ وترك محمد الأول 
عام ۷۲ م ملكا قویا یستطیع الثيات آمام الأعداء ٠‏ وكان تقلص 
الاسلام قد آدى الى تركيز آهل الفنون بالأندلس فى غرناطة » فوفد 
اليها آهل الحرف والصناع » وأقاموا فيها واستغلوا كل شير من 
أراضيها » فنهض فن العمارة وآقام محمد الأول قصبته الحمراء وبنى 
بها ٹر الطليعة Torre de la vela‏ وډرج التكريم Torre de Homenage‏ 
کما آقام فيها بعض الأسوار القوية » وخلفه اينه محمد الثانى ٠٣۷٣«‏ 
۳۰۲ » وکان ساسا حصيفا استطاع أن يوطد سلطانه ف البلاد» 
وکان لایتردد ف الاستنجاد بہنى مرين كلما آحسن بشسبح الاسترداد 
يهم بمملکته » وتلاه محمد الثالث » ومع أنه کان ضریرا فقد كان 
نشسيطا عا لا » مولعا بالفنون والعمارة فبئى قصرا بالحمراء » كما بنى 


— ۷ 


امسجد الجامع بالقصر )( 4 وقد هدم ف طايعة القرن السابح عر 
ولم يبق منه سوى ثريا برنزية محفوظة بمتحف الآثار بمدريد ٠‏ 


دوسف الأول ۾¿ فغد کان حاما للآد اب والفنون 4 فأقام اول نواة لقصر 
الأساطير بما فيه برج قمارش والبرج المعروف بقصر متشوكة والحمام 
ال)اكى وباب الشريعة وبرج الأسيرة ومصلى البرطل » وظل يوسف 
الأول یحکم سنین كلها رخاء » حتی قذل عام os‏ م وهو يژدى 
الصلاة ف جامع الحمراء » وخلفه اينه محمد الخامس العنى بالله الذى 
كمل ف الحمراء ما کان قد بدأه دوه فیا 6 ودام عه-ده حتی سنه 
۱ م ثم تولی الحكم بعده ملوك ضعاف » وتوالت الأحداث ف 
العهد الأخير الذى سبق مباشرة سقوط غرناطة آخر معقل للاسلام فى 
الأنداس فى آيدى النصارى » وانبعثت الفتن بين آفراد اللأسرة الالكة > 
وقامت الثورات تأييدا لأحدهم على الآخر » وكانت آخر حلقة فى 
اله هذه الفتن ذلك الصراع دين الزغل واين آخبه آیی عبد الله بن 
آبی الحسن الذی آدی الى تسليم مديئة غرناطة ف ۲ من ینایر ۹۲٤١م‏ 


ويشهد قصر الحمراء بغرناطة هذه ااأحداث »ء وتروى تاعاته 
وتعنیر حمراء غرناطة مقيرة الحضارة الاسلامية 4 ففيها وصح رجال 
الغن من مسلمى الأندلسس خلاصة فنهم وعصارة ما وصلت اليه 


(1) يذكر ابن الخطيب « السلطان محمد بن محمد بن محمد بن. يوسف بن 
نصر توفى نة ۸٠.‏ ه وأعظم مناقبة ابتناء المسجد الاعظم بااحمراء 
فى غرناطة على ما هو عليه من الظرف والتنجيد والترتيش من فخامة 
العمد واحكام أتوار الفضة وابداع ثرياتها ووقف عليه الحمام بازائه » 
انظر اللہحة البدرية فى الدولة النصرية طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۷ هه 
ص .0 .۰ 


— ۳ 


عبقريتهم » ومن آهم مزايا الفن الغرناطى أنه فن دنیوی على نقیض 
فن المرايطين ء ولم يكن بناء بنى نصر للمساجد الا نتيجة للتوسسح 
الاجتماعیى الذى فرضته هجرة سكان الدن التى سقطت تاعا ف آیدی 
النصارى ء٠‏ وحتى هذه المساجد کانت تزخر باازخارف التى تلهى المسلم 
عن صلاته وتجعل من هذه المساجد قصورا خيالية تسبح فى زخارفه-| 
وتتمیقاتها الأبصار دون مال أو كلل ء بل ان هذه الزخارف كانت تعطى 
جدرانا رقيقة ضعيفة > وتكسوها كما لو كانت أبسطة » وهكذا يكشف 
فن غرناطة عن حقيقة طبيعية : هى رغبة شعب قد بلغ ذروة التطور فى 
التمتع بحاضره والشك فق غده » وكذا كانت الأبنية التى زخرت بها 
غرناطة قصورا يتمتع فنها المرء بحياة من الترف ف نطاق طبيعى لامثيل 
أجماله ء وكان الجال الذى يحيط بهذه القصور بتجاوب هو وهذا 
التمتع ء ونجح عرفاء بنی نصر ف احداث تأثير جمالى يصحب فن 
توزیع الخمائل والجنان ومزج المنظر الطبيعى بالعمارة ء فالحمراء 
تجلو انا أروع أمثلة هذا الفن » بل هى تعثبر واحة خضراء ف اقلم 
قاحل جاف تحرقه الشمس ٠»‏ ولا تدع غادة الحمراء التى تحيط بالقهر 
السلطانى وكثاغه الفروع آى مجال لنفاذ أشعة الشمس »> كما أن 
هذه النسمات المنعشة التى تهز الأشجار فترطب الوجوه الحترقة والاء 
الذى نساب بين الصخور > والطيور التى تغرد على الأشجار وبين 
الأغصان و "اغنان كل ذلك _ يجعل من قصر الحمراء قصرا أسطوريا 
أو جنة الله ف أرضه » ويحمل المرء على أن يحبا ف عالم خیالی لا 
دفكر فيه الا ف القصور التی كانت تعيش فيها آميرات ساحرات ٠‏ 
وهنا يلغ الغفن الغرناطى الذروة » فقد أعد كل ذلك اعدادا دقيقا 
اأتخدير المشاعر عن _ادراك الحقيقة التى لا سيل الى التعافل عنها 
وهی انتهاء دوله الاسلام فی الأندالس ؛ 


ويعتبر قصر الحمراء وقصر البرطل وجنة العريف أكمل مجموعة 
اسلامدة للقصور الإسيانية 6 وآقدم آثار الحمراء حصن القصية الذى 


4ا س 


دنسبونه الى مؤّسس اأأسرة محمد ين نصر المعروف بمحمد الأول 
ا( ۱۲۴۸ — ۱۲۷۲ م( ويغاب على الظن آنه آقام هو وابنه محمد 
٠۳۰١۲ ۱۲۷۳ (‏ م ) ف قصر ما خارج القصبة ء وكل ما بقى منه 
یاب النييذ )Puerta de1 vino)‏ اذى مأ يزال قائما ف معزل عن بقية 
اايأينية الأخرى داخل سياج أحدث منه ء وبنى محمد الثالث بدوزره 
) ۲ — 1۳۹ م ( نحو الشرق بقایل مسجدا سلطانيا لا آثر له 
اليوم > اذ أمر فىلیب الثانی نهدمه ستة م * 


عمال یوس ف الأول : وینسب الی پوسف الأول ا( ۱۳۳٤‏ _ 
٤‏ م ) وابنه محمد الخامس ( ٠۳۹۱ ٠۳٠٤‏ م ) بناء القصور 
السلطانية بالحمراء وهى التى آقيہء تحول صحنى الريحان والسباع ٠‏ 
وما ينسب الى يوسف الأول يشتمل على السور الحصين الذى يحيط 
بمرتفع الحمراء بأبراجه وبوابته العظمى المعروهة بباب الشريعة الذى 
ينم نظام بنائه عن اصالة وعن فن اسلامى بحت لادخل للعناصر 
المسيحية فيه » وقد تم بناؤه ف ٠۳٤۸‏ م وفقا أا احتواه النقش 
الكتابى ء وقد أطلق عليه باب العدل نسبة لصورة يد مفتوحة ومفتاح > 
ترمز الأولى الى العدالة ويرمز المغتاح الىمدخل قصور الحمراء »> كما 
أطلق عليه اسم باب الشريعة نسبة الى المصلى الذى كانت تقام فيه 
صلاة العيدين والابتهالات الى الله أوقات الشدة والقحط والجفاف . 


القےر ین برج السيدات (Las Damas)‏ مصلی صعر وتنآلف ظله 


eee enn e 


ص ٦‏ ( طبعة محیی الدين عيد الحميد ) عند ذكره استقبال الخليفغة 
النادسر للك اردون عند باب الاقباء بالزهراء . 


£0( س 


هذا القصر من خمسة عقود أوسطها أكثرها ارتفاعا ٠‏ ويطل هذا البرطل 
على بركة تزودها نافورة أسفل العقد الأوسط - بالمياه ٠‏ وراء هذا 
البرطل وفى ركن منه قاعة مربعة تشبه البرج يمكن الارتقاء منها الى 
طبقة أعلى عن طريق درج الى اليسار » ويغطى الجدران التى تعلو 
عقود اليائكة شبكات من زخرفة المعينات » ويحيط بالجدران ازار من 
الزليج تتعدد فيه الرسوم الهندسية اللونة ٠‏ وتقوم عقود البائكة على 


أربح أرجل من الآجر ٠‏ 


والى يمين البرطل من شرقه وعلى درب السور أو ممشاه مسجد 
صعير ملحق بالبرطل لصق دار قديمة » ويتناقض هذا البناء الصغير فى 
يهاء عمارته ونوافذه المفتوحة على كلا الجانبين وبناء الأسوار والأبراج 
الجاورة فى حمرتها وعرائها من الزخرف » وبيلغ طول هذا المسجد 
٦۱ر٤‏ من التر وعرضه ۳ آمتار »> وف رآسه مجراب يقابل الباب ويتجه 
نحو الجنوب الشرقى وتعلوه قبوة مقرنصة ء٠‏ ونستطيع أن نرجع بناء 
هذا المسجد من أسلوب زخارفه الى عهد يوسف الأول ء | 


ولا يبعد برج الأسيرة كثيرا عن قصر البرطل » اذ يقوم على 
مرتفع علو و الغاصل بين الحمراء وجنة العريف » ويضم هذا 
البرج قصيرا يتآألف من ماعة ساسية تكتنفها ذ شرفات ومخادع جانبية > 
ویتوسط الیرج صحن داخلی صغیر یحیط به من جهاته الأربع مجنبات٠‏ 
وزخرفة قاعات هذا البرج لاسيما تربيعاته الزليجية ال مونة والزخرفة 
الجصية الرائعة التى ما زالت تحتفظ ببقايا ألوان وتذهيب تجعل هذا 
القصر من أجمل ما شيده يوسف الأول . 


ورج الشرفات أو اارسنة ین مصلی البرطل وبرج األأسبرة 4 وقد 
سمى كذلك نسبة الى شرفاته المديبة وميازيبه .البارزة على أحد جوانبهء 
ويناقض هذا البرج الأبراج الاسلامية الأخرى » اذ من اليسير ملاحظة 


— ۹ 


أثر العمارة المسيحية ف بنائه » ويغلب على الظن أن أسيراً مسيحياً 
ساهم فى بنائه » والقبوة التى تعلو قاعة الطبقة الأولى منه تقوم على 
تقاطع العقود القوطية ٠‏ وفى أسفل البرج تنفتح بوابة صغيرة » وهنا 
تجلی ۸ منظر . من الشسعر الحزين ذلك هو أحدور اللك الصعير 


(cuesta del rey chico) 


والی یسار پرج‌السیداتبرج مخدعا)لكة (ممزهR‏ 14 ٥ل‏ ويضم هذا 
البرج ‏ شانه فى ذلك شان برج الأسيرة - قصراضغيرا لطيفا يرجع 
انى يوسف الأول ٠‏ ويتصل هذا البرج بقصر الريحان وبرج قمارش ٠‏ 
وقد تغيبرت الأجزاء العليا منه ف القرن .السادس عشر » وازدانت 
بروائم من فن التصويز الايطالى ء وقد أعيد الى هذه القاعة مظهرها 
القديم َ۰ 

قصر بهو الريحان.: ويتالف قمر الحمراء من شسلاث مجموعات : 
اثنتان منها ترجعان. الى عصر يوسف الأول » والثالثة ترجع الى عصر 
محمد الخامس + وقد ضاعت معالم امجموعة الأولى التى كانت تشتمل 
على مجموعۀ من الأبنية لم ببق منها سوی اسنها * وبجاور ها صحن 
فى جهته الشمالية مجنبة تتقدم برجا يعرف الوم باسم برج متشوكة » 
وهو. مهندس سارلکان » والی جانبه کان قصر العدل أو المشوار ٠‏ وفيه 
کانت .تجری الأحكام ۰ 


وتضم المجموعة الثائية - وترجع أيظا الى عمد يوسف الأول - 
قصر السلطان ومقر الحكم ٠‏ ويعثير هذا القصر أروع ما شیده 
السلطان يوسف الأول > ويثوسط هذا القصر بهو الريحان » وف جهته 
الشمالية برج قمارش الذى يشتمل فى داخله على ثاعة السفراء » ومن 
غمرنات هذه القاعة ومنظراتها يمكن امتاع الىصر بمنظر من أروع 
مناظر الطبيعة الساحرة » وتنتقل العين فى نهر حدرة الذى تندفع مياهه 
آدتی البرج الى حى البيازين ف المرتفع الآخر المقابل للحمراء ٠‏ 


۷ س 


وزخارف هذا القصر يعجز عنها الوصف » وتتآلف من زخرفة 
جصدة مأونة هندسية ونباتية وكتادية ٠‏ ويعلوه سقف خشبی تکسوه 
زخرفه هندسيه + ويسيق فاعه السفراء رواو ق مستطیل يعرف باسم 
« رواق البركة و8 » ويعزون ذلك الى قبوته التى نشبه الزورق 
كما يعزون. آخرون الى كلمة البركة العربية ٠ه‏ ويطل على بهو الريحان 
بائكه مؤلغه من سيعۀ عقود آوسطها آکثر ها ارقغاعا » وهو آروع مثال 
لصحن الأندلسى »> اذ تشسغل وسطه بركة كبيرة مستطبلة الشكل تحف 
بها آشجار الريحان » ومن هنا سمى. آیضا باسم بهو البركة ء ويقابل ِ 
هذه الواجهة جنوبا واجهة أخرى مماثلة فق المحور نفسه » ويتآلف هذا 
الجانب الجنوبى من طبثتين ٠‏ 


والى شرقى مجلس قمارش وبهو الريحان الحمامات السلطانية 
وهى من أقدم أبنية القصر ٠‏ وتؤلف هذه الحمامات مجموعة كاملة من 
الأبنية >»٠‏ وترجع الى عهد يوسف الأول الذى سجل أاسمه فى نقش 
کتابی ويسبق الحمامات الى الشمال قاعة يطلق عليها اسم قاعة 
اايأسرة » وقد أجريت عليها اصلاحات ءدة ف القرن السادس عشر 
غيرت كثيرا من معالمها القديمة ٠‏ ويسقف القاعة الأساسية فى الحمامات 
نة تخترقها مناور أو مضاوى وهى أشكال نجمية لانفاذ الضوء » وتكسو 
الجزء الأدنى من الجدران تربيعات رائعة من الزليج » وتحمل العقود 


المتجاوزة المنكسرة أعمدة صعغيرة رن نسيقۀ ٠‏ 
أعمال محمد |الخامس : 


ذكرنا فيما سبق آن محمد الخامس ١‏ أتم وأصلح أبنية أبيه » مثل ذلك 
قصر ال رنحان وراق اليركة على وجه خاص ۾ اذ أن زخارفه تخثلف ` 
تما عن ر زخارف اعا شر ۲ که افا زوو قمر ايه بمدخل راع 
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الى صحن الريحان » وتشبه واجهة هذا المدخل واجهة القصر باشبيلية 


وقد توج محمد الخامس أعماله المعمارية بتشبيده المجموعة الثالثة 
فى قصور الحمراء » وهى مجموعة قصر السباع » والمحور الأساسى 
لهذا القصر الجديد يتعامد هو ومحور بهو الريحان » ونظامه جديد فى 
تاريخ العمارة الغرناطية ف القرن الرابع عثر » أذ أنه بدلا من 
القاعتبن اللتبن تقعان فى الطرفين القصيرين للمستطيل فى بهو قصر جنة 
العريف وبهو. الريحان » أحاط بالصحن المركزى المعروف ببهو السباع 
فى واجهاته الأربع ‏ ربع بوائك ٠‏ ويتوسط الصحن فوارة تتألف من 
ثلاذة أجزاء : النافورة »› والحوض الأعلى ببيلته ء ثم الأدنى من 
الفوارة استدار تحتها 'ثنا عشر آسداً تمج الماء من أفواهها ء ويدور 
بالحوض طراز کتابی ف مدح محمد الخامس ء وتدور بالصحن أربع 
دوائك تقوم على عمدها الرفيعة الرشيقة عقود نصف أسطوانية مطوله 
تعلوها جدران مكسوة بالشبكات الزخرفية ء ونقراً فى جدران هذا 
اأقصر نقوشاً عربية منها : « عز لولانا السلطان آبى عبد الله العنى 
الله « کما ثزخر الجدران بأشعار اين زمرك ف مدح هذا السلطان ء 


وصحن السباع على شکل مستطیل طوله ٥ر۲۸‏ متراً وعرضه 
۷۰ متراً ٤‏ ونظام هذا الصحن بماثل نظام صحن قصبر مننقوط 
بمرسية » اذ على جانبيه القصيرين جوسقان مقببان تحملهما أعمدة 
رشيقة > وينقاطع محورا الصحن وقد اتخذا شكل قناتين لامياه بحيث 
بؤلفان شكلا صلييياً » ويذكر الأستاذ لامبير أن الشكل العام لصحن 
السباع بما حيط به من بوائك فى جهاتسه الأربع بهد متاثرا بنظام 


— 4 


بهاء االأديرة المسيحية )( وان كنا نعتغد أعتغادا جازماً آنه متاثر 
بنظام أبهاء ا مساجد آو الأربطة . 


خلف الجوسق الغربى قاعة فسيحة تغيرت معالها الاسلامية » على 
حين أن خلف الجوسق الشرقى قاعة اللوك أو قاعة العدل )( »> وتزخر 
بالعقود المتعارضة التى تحشد ف بواطنها المغرنصات الدقيقة ء ما 
القاعتان الجانبيتان للصحن شمالا وجنوباً فهما من أروع ما جاد به 
فن العمارة الاسلامية ف الأندلس » فائقاءة الجنوبية وتعرف يقاعة 
بنى سراج تتوسطها بيلة من الرخام بها آثار بقع حمراء يقال : انها 
من دماء بنى سراج بعد أن قضى عليهم ملوك بنى نصر + وتعلو القاعة 
قبة رائعة الجمال من المقرنصات الدقيقة نجمية الشكل » أما القاععة 
الشمالية المقابلة لها فاسمها قاعة الأختين نسبة. الىلوحتين كبيرتن من 
الرخام متماثلتين ف الشكل كانتا تكسوان الأرضية » وتعلو هذه القاعة 
با مئل قبة نجمية الشكل م نالمقرنصات الدقيقة التى نشبه خلايا النحل. 
وتؤدى هذه القاعة الى شرفة تطل على حی البیازین .۰ وجمیع جدران 
هذه القاعات مكسوة بالزخازف الهندسية واالنباتية المحتشدة تتخللها 
كتابات كوفية نسخية وأدعية للسلطان ٠٠‏ والأجزاء الدنيا منها مؤزرة 
بالزليج والفسيفساء ه ) 


وقصر السباع يضم آكثر من تأثير للفن المسيحى » ويمكنتا أن 
نغسر هذه الظاهرة بالعلاقات الودية الٹى آخذت تزدهر فى النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر بين غرناطة من جهة واشبيلية وطليطلة 


Lambert, L’alhambra de Grenade, revue de Part LXIIL, P. 144-164. 


(۲) تزدان بعض أسقف هذه القاعة بصور للوك عرب ومناظر للطعان 
والحرب وغيرها > ولكنها صور يبدو فيها التأثير الجاد للمدرسة 
الايطالية .مما يجعلنا نظن أن فنانين مسيحيين ساهموا فى زخرفة 
هذه القاعة . 
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من جهة أخرى..».بين. محمد.الخامس وبدرو القاسى ٤»‏ وقد نتج من 
ذلك حودث تیادل فنی بين عاصمتيهما » ومن هنا نشآت صلات غربيه 
الشأن بين الفن الاسلامى بغرناطة والفن المدجن باشبيلية وطليطة > 
أو بينه وبين الفن القوطى المسيحى على نقيض ما حدث بين غرناطة 
٠‏ وشمالى أفريقية ف القرن الرابع عشر » ومن مظاهر هذا التأثير 
المسيحى تعقد الزخرفة والغلو فى حشدها » كما ننا تلمح فيها ظهور 
أ عناصر جديدة أكثر » يقال عنها : انها طبيعية ء وتتجمع هذه الخناصر 
عادة فى آكاليل غلى النحو الذى اتبعته الزخازف المدجنة المعاصرة > 
وتمتزج بهذه الزخارف رنوك على مشال الرنوك التى تزين الأبنية 
المسيحية * 


تمر جنة العريف : 


ونختم خديثنا عن القصور بذكر قصر جنة العريف » فبخلاف 
قضور الحمراء ترنفع عدة تلال بحيث تشرف على ودیاأن نهر حدرة 
وتهر تيل » و.ستقى هذه التلال من مياه نهر حذة عن طريق انقذو ات 
والحنانا والتواعير والأنابيب الماصة التى تخترق الودنان » وبذلك أعكن 
أنشاء جنات فيحاء تحيط بدور اللهو التى كان يشنيدها آمراء المسلمين 
وقد زالت كل هذه الجنان حين كفت المياه عن الوصول الى تلك الدور > 
الا ف جزء قل ارتغاعاً » ولکنه أكثر خصبا هو جنة العريف ۰ 


وقد تبازی الكتا بايان ن القرن السادس عشر فى وصف ومدح هذه 
الجنان التې نضب ماؤها ف وتنا هذا وان كانت تزودنا مع ذلك بصورة 


شساحبة مجدها الغابر الدارس وعيونها الرائعة وأشجارها وغاباتها التى 
تظلل قصوزه ا 0 ٠‏ 


ا واليناء الأساسى. في. مجموعة أبنية جنة االعريف بتألف من صحر 


ةا ي 


س إ٥‏ س 


سديد الاستطالة تقوم فى طرفيه آبنية »> وف وسطه قناة تنحدر فيها 
مياه » وتنتصب فى الجهة الجنوبية مجموعة من العقود المتصلة » ونظام 
البناء يماثل نظام القصر السلطانى فى مجموعة وان كان يسبقه تاريخياء 
اذ آنه یحتوی علی نقش کتابی فيه ذکر للسلطان اسماعیل الذى جدد 
القصر عام ۳1۲ م۰ 

وقد تام سلاطين غرناطة ف هذا القصر وما يجاوره من القصور 
المرتفعة رغبة ق التمتع بالهدوء والاتصال الوثيق بالطبيعة ء وكل سىء 
فى جنة العريف بسيط ف مظهره قوى ف تأثيره ءلى النفس » ولا 
دخل لايد اليشرية ف تعديل ذلك » اذ ترك للطبيعة كل شىء . كما آنه 
كان من شأن زخارف هذا القصر وتوزیع منظراته ونوافذه واحاطة 
نطاق طبیعی رائع به وما يهيىء للمرء آن يحس بالراحة وأن يتمتع 
بکل ما یحیط به ۰ 

ويبدو لنا مما سبق عرضه آن من الظلم أن نتهم عرفاء نى نصر 
بأنهم آهملوا فن العمارة وأقبلوا على الزخرفة ء وآنهم كانوا مزخرفين 
منمقین ولم يکونوا مهندسين معماريين » فان النظام الرائع بقصر 
الريحان وقصر السباع والتناسق التام بين أجزائهما المختلفة ‏ تبين 
أن فنانى السلطان محمد الخامس على الأقل أحرزوا درجة عالية فى فن 
العمارة والجمع بين توزيع الفراغ والكتل »› كما وفقوا فى الجمع بين 
العمارة والطبيعة » وكلها مقومات هامة لابد أن تتوافر فى فن العمارة 
والبناء ٠‏ 

واذا كانوا قد وجهوا النقد الى ضعف البناء فيكفى ردا على هذا 
النقد أن قصر الحمراء مازال قائما ف صورته الأصلدة دون أن تتصد ع 
جدرانه أو تنهار قاعاته » ويكفى دلالة على المظهر المعمارى لقصور 
الحمراء «مظاهرة الحمراء » التی حدثت ف ۲ من كور سىنە 1۹0۲ 
حين اجتمع وفد مؤلف من ۲٤‏ مهندسا معماريا فى قصر الحمراء التفكر 
ف وضع سس لعمارة قومية جديدة » وکل ما يمکننا أن نستخلصه 
من قرارهم آن « قصر الحمراء مستودع رائع للعمارة الاسيانية » ء٠‏ 
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النظم الدفاعية فى المدن الأنداسية 
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اإنظم اأدفاعية فى المدن الأندلسية : 

أطلق مؤرخو العرب ف كتاباتهم عن المجتمعات الأندلسية المغريية 

عددا من التسميات » التى تختلف تيعا لأهمية كل مجتمع من من الوجهة 

العمرانية > فكانوا يطلقون لفظة « مدينة » للدلالة على كل باد لها حظ 

كير من االأهمة » بینما کانوا يطلقون عليها اسم « حاضرة » اذا كانوا 
بعنون بها عاصمة احدى الكور أو الأقاليم ۰ 


والمدن الاسلامية نوعان : الأول يشتمل على الراكز العمرانية 
٠‏ السايقة على الفتح الاسلامى »> والثانى المدن التى أسست ف عد 
الاسلام ء وقد سهد الفاتحون عند فتحهم الأنداس بلادا غنية موفورة 
٠‏ الرخاء» ماضها مجند وعمرانها رفیع » وآحس المسلمون عندنذ بالحاجة 
الى الاستقرار بها » اذ وجدوا فى هذه المدن الماهولة من قبل » نظاما 
ممتازا من الطرق فاهتموا به غامة الاهتمام » اذ أن المراكز العمرانية 
بالأندلس ٠‏ المتقارية ف توزيعها » كانت تكتسب رخاءها من التجارة ٠‏ 
وکان آغلبها يعتمد على ثراء ما يحيط به من قوى ومزارع الأمر .الذى 
بفسر كثافة السكان بها ء 


ولا وطد المسلمون سلطانهم بحيث شمل الجزء الأعظلم من شبه 
جزيرة أينيريا وأحسوا بالاستثرار يعد الفتح » عمدوا الى انشاء مراكز 
عمرانية جديدة تمكينا لمصالحهم الاقتصادية ورغبة فى تدعيم نظامهم 
.الدفاعى آمام هذه المحاولات المستمرة من جانب الأسبان للتحرر » هذه 
امحاولات التى ما لبث الاسبان أن بدأوها ف كوبادنجا فى لاوقت الذى 
لم يفرغ فيه المسلمون تماما من اخضاع شبه الجزيرة كلها لسلطآنهم 


وتتميز أكثر المدن الأندلسية التى أسسها المسلمون » بصفات 


— 0٦ 


وأسماء هذه ادن يعبر بجلاء تام عن هذه الصفات مثل ( قلعة جابر ) 
ı3 Alcala de Guadaira‏ ) القليعة ( Alcolea‏ 3 قلع يوب Calatayub‏ 
) قلعة رباح ( Calatrava‏ و القصر ) car‏ و ( حصن الفرج ( 
g3 Aznlfarache‏ ) حصن القصر ) Aznalcazar‏ وهلم جرا :++ %0 

وكانت تحيط بالدينة الأندلسية الاسلامية أسوار منيعة تحميها 
من الغارات والغزوات ٠‏ 


واكتفى المسلمون > فى آول عهدهم » بالأسوار الرومانية حتى 
اذا ما اتسع نطاق المدينة بازدياد سكانها وتمثات أسوارها نتيجة 
طبيعية للتوسع العمرانى وأصبحت هذه الأسوار عقبة كآداة فى سبيل 
العمران ء وتألفت خارج هذه الأسوار أرباض ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالحومات أى الأحياء > استعمل المسلمون حجارة الأسوار ف بناء 
مسجد الجامع وغيره من الأبنية > وتحولت مواضع الأسوار المتهدمة 
الى طرق فسيحة أقيمت أسوار اسلامية على نطاق آكثر اتساعا بحيث 
تحيط بالأرض ء٠‏ ومثل ذاك ما فعله الأمير السمح بن مالك الخولائنى ف 
بنائه لجسر قرطبة من أحجار سور المدينة سنة ۱۰۱ ھ (۹١۷م‏ ) : 


وفى ذلك یقول صاحب کتاب « فتح الأنداس » صاب المسلمون 
اذ فتخوا الأندلس نمدينة قرطبة آثار قنطرة رفيعة القدر معقودة فوق 
نهرها الجارى على عدة جنايا وثاق الأركان من تأسيس الامم الماضية 
الداثرة لم ببق منها الا رشوم > ولا يصل الناس الى قرطبة الا ف 
السفن فيلقون فى ركوبها مشتة عظيمة » فأمر عمر بن عبد العزيز 
فى معمور الأرض من حجارة سور الدينة » ٠‏ 


آخر حول قرطبة فبناه باللبن : « وف سنة خمسين وماية ١٠۷م‏ ) آمر 


— \OV¥ — 


الامام ابن معاوية ببناء سور قرطبة فبنى ما كان جبر منه باللبن اذ 
بنیت القنطرة من صخره فکمل بناؤه حسب ما آمر به » ۰ 

وغد حدتث مثل ذلك ف اليه أذ بنی عبد الله ين سنان مولی 
عبد الرحمن الأوسط سور اثبيلية سنة ۲۳۶٤‏ ه (۸6۸ م ) من حجارة 
سورها القديم كما استعملت بعض هذه الحجارة فى بناء مسجد 
اشبيلية الجامع المعروف بابن عدبس سنة ۲۱۲ هز ۸۲۹ م ) ء وحين 
هدمت هذه االأسوار للمرة الثانىة يعد أن اتسعت المدينة ف عد 
اموحدين استخدمت أحجار السور ف بناء أساس الصومعة وقد عثرنا 
بالفعل على عدة أحجار عليها كتابة لاتيذية ف احدى الجوانب السفلى 
بهذه الصومعة مما يدل على أنها تنتسب الى السور الرومانى القديم٠‏ 


وكان يدعم الأسوار أبراج تتوزع ف السور على مراحل مختلفة 
كما كان بحيط بهذه الأسوار أسوار أخرى أمامية وتخترقه_ا أبواب 
تيسر اتصال المدينة بخارجها ء كما كانت تقام قلعة أو قصبة فى شد 
أجزائها ارتغاعا تدافع عن المدينة ف حالة الهجوم من أعلى » وغالبا 
ما تستند هذه القلعة الى جزء من أسوار المدينة ليسهل على حاميتها 
الفرار فى الوقت الناسب ء 


وكان المسامون منذ الفتح فى حرب دائمة مع نصارى اسبانيا 
الذين مافتگوا بجاهدون منذ وطثت أقدام المسلمين هذه اليلاد من أجل 
استردادها » واصطبغت هذه اإحرب منذ عهد ملوك الطوائف بصبعه 
دينية حين اتسعت رقعة اسبانيا المسيحية بعد أن سقطت الخلافة 
الأموية سنة ۰ م وغامت على أنقاضها دويلات صغيرة ما لبثت 
أن استسلمت الى الفونسو السادس ملك قشتالة بمجرد قيامها > ولا 
نسثنى من هذه الدويلات سوى مملكة اشبيلية » وقد استنجد ملكا 
المعتمد ابن عباد الذى تولى الحكم ف ۲ الی ۱۰۹۱ م بیوسف ابن 


— 0۸ 


تاشفین آمبر المرابطين ومؤسس هذه الدولة ف المغرب »> اذ كان رعى 
الجمال هون عايه من رعى الخنازير ٬وبالفعل‏ سار ع پوسف لنجدةالعتمد 
من طعيان الفونسو السادس »> وهزمأه هزيمة نكراء ق واقعة الزلاقهة 
Sagraias‏ عام ۱۸ م بالقرب من بطليوس Brrlniozs‏ ثم آنزل 
منصور الوحدين بالنصارى هزيمة كبرى ف واقعة الأرك ٠۱۹١‏ م 
وتعتبر هذه الهزيمة خر انتصار للاسلام فی االأندالس ۰ 


ومنذ أن وفد برير المغرب الى الأندلسں اصطبۂت الحرب فى 
الأنداس بصبعة اأجهاد وئوسل النصارى بملوك الفرنجهة واثسم 
الصراع بين القوتين بما يشبه الحروب الصليبية ف المشرق » ن کانت 
تغلب فيه التاحية القوميه : وك ان من نتائج هذا الصراع ا : ن اهتم 
امسلمون بالذود عن أ راضیهم والدفاع عن کرامتهم فعمدوا الى تحسين 
وساگل دفاعهم وتفننوا ف مناعتها فابتدعوا نظما جديدة ف التحصينات 
من ذلك » الأبراج البرأنية ( والداخل ذات ار افق لتضليل الآءعداء 
ومفاجآتهم ۰ 


ونود هنا تخسر کل العناصر المعمارية التى تالف منھا العمارة 


الأسوار الأساسية ١‏ الستارة » : 


كانت تحبط بالدینه من جميع جهاتها لترد عنها هجمات اأأعداء ٠‏ 
. وقد اتخذ السلمون بادىء ذى بدء النظام الرومانى ف آسوارهم ¢ 
وهكذا ينوا أسوار مدينة اشبيلدة وأسوار قصبة ماردة ف عهد الأمر 
عيد الرحمن الأوسط ء كما ينوا أسوار مدينة الزهراء وأسوار حصن 
غرماج ف عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ء 


0۹ س 


هذه االأسوار باالأحجار على نحو الاسلوب الذى كانت نتبعه العمارة 
الرومانية من حيث طريقة توزيع الأحجار واعتدال خطوطها . 


كان ذلك ف عهد الخلافة االأمودة بقرطیه عندما ساد سلطان 
المسلمين ف شبه الجزيرة ء فلاما سقطت الخلافة الأموية واستقل كل 
أمير باماراته » وبدا عهد ملوك الطوأئف شرع هؤلاء ی تحصين 
بلادهم ٠‏ ويذكر المؤرخون أن سور اشبيلية بنى باللبن ف زمن الفتنة ء 
كما بنى كذلك سور قرطبة وقرمونة وبطليوس » وييدو أن السبب فى 
ذلك هو العجلة ف حماية المدن من العأرات الثى كان يشنها الطامعون 
من هؤلاء الوك على المدن الأخرى المجاورة » والرغبة السريعة ف سد 
الثعرات التى كانت تتخلل الأسوار السايقة »> كما يبدو ذلك ف سور 
اشبيلية الذى آمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بهدمه سنة ۹1۳ م على 
يدى سعيد بن النذر المعروف بابن السليم »> رغبة ف منع المحاولات 
التى كان ييذلها آشراف المدينة للاستقلال عن السلطة المركزية ف قرطيةء 


على أن تحسينات كثيرة أدخلت ف النظام المعمارى لبناء الأسوار 
الأندلسية فى عهد المرابطين « ٠٠۹١‏ م ٠٠٤١١‏ » نتيجة حتمية 
للظروف السياسية التى كانت تحيط بهم وقتئذ ء وقد وضع وا نصب 
أعينهم دف التقدم الذی آحرزه النصاری فى عهد الفونسو السادس 
عند توسعه ف حركة الاسترداد القومى > وقد ابتكر المرابطون نظاما 
جدیدا فی تخطبط الأسوار » ذلك آنهم عمدوا الى الاكثار من الزوايا 
الداخلية والخارجية بالسور بحيث يتخذ شكل خطوط متعرجة متكسرة» 
وميزة هذا النظام أن بترك الجند أعداءهم يتقدمون داخځل احدی 
الزوايا ثم يندفعون عليهم من أعلى الأسوار على الدروب فيفتكون بهم 
فتكا ذريعا » ويشبه هذا النظام الزمبرك اذا ضغط عليه ثم ترك »> 
اندفع بقوة فيصيب ما يقابله ٠‏ وقد ظل هذا النوع من الأسوار قائما 
ف اسبانيا حتى آخر العهد بدولة الاسلام ف الأندالس . 


ءا س 


ويتآلف السور فى الأندلس ف أعلاه من درب يسير عليه المحاربون 
ويسمونه المۇرخون أحيانا بممشسى السور »> وشرفات يقذفون منها 
سهامهم 6 ودروات بحتمون خلفها ۰ والدروات كتل قائمة تنتهی بشکل 
مخروطی 4 ويتخال جسم الدورة فتحأٽ ساعد امحارب على النظر 
الأندلسدة عدد کبیر ما زال سليما فی آکثر آجزائه › کما هو الحال ف 
أسوار غرناطة والمرية وقرطبةة واشبيلية وطليطلة وشريش ومالقهة 
وبطلیوس ۰ 


وكان يقوم بين مسافة وأخرى من الستارة أبراج أكثر ارتفاعا 
منها بحيث تبرز الى خارج المدينة » وكانت آغلب هذه الأبراج تتخفذ 
شكلا مريعاً كما هو الحال فى أبراج حصن منتقوط بمرسيّة وآبراج 
سور اشبيلية وقرطبة وبعض آبراج غرناطة والمرية وقصبة مالقه وجبل 
فارو وجبل طارق ء ويتالف البرج من نصفین : نصف آدنی مصمت > 
ونصف آعلى ونشغله غرفة › تعلوها فى بعض الأحيان غرفة أخرى > 
أعدت الدفاع وفتحت فيها منافذ السهام ويغطى الغرفة فى أغلب الأحيان 
قبوات نصف كروية » وكثيرا ما يمر الدرب ف داخل البرج فيصبح ممرا 
تطبه قبوات متعارضة ملتصقة ٠‏ ويرتقى الراقون درجا ف داخل 
البرج بفضى الى أعلى بحيث يشرف على االأسوار جميعها » ويدور 
باعلى البرج شرفات ودراوى هرمية الشكل > وآبراج غرناطة کبرج 
الملكة وبرج قمارش وبرج الأسيرة قصور كسيت جدرانها بالزليج 
واالزخارف الجصية الدقيقة وغطيت سقوفها بأروع ما وصل اليه فن 
القرنصات من تعشد + 


۴لبرج ۲ لماع 


ليس البرج المضلع أو كثي اشلوع ابتکارا اسلامیا » اذ آنه 
جع الى تقالید فنية قديمة » وقد عرفنه العمارة الروفانعة ٭ ومن 


ا اك اليرجان ن بجنحان باب قرطبة دمدينۀ قرمونة مثمنا 
الشنکل وأمر ج مدینة قریجوس مسد .اكل » وبر اج آلنی تحط 
بقصر دقلديانوس بسبيطلة .والتى ترجع الى بداية القرن الرابع مثمنة 


الشكل »> وهناك راج الق من اش عر شا کا جو الال ف 
بزجى بالاتين بتورين وهو مڻٴ عمل الامبراظور آوجست > وقد عرفت 
العمارة بيز نطية بالأبر اج الملعة وخاصة تع السدآمی ٠‏ تل ذلك 


وقد تآثر المرابظون والموحدون بصفة خاصة - بالعمارة البيزنطية 
قشيدوا آيراجا مسدسة الشكل ‏ كالبرج المسصس المتعزال فى حصت 
اللعقاب ( لأس نافاى س دی تولوسا ) بالقرب من جيان ۲ والبرج المظل 
على قنظرة القاضى بغرتاطة ٠‏ وقد تعمل اللوحدون البرج ا ممن 
غل نڪو منظم فى بناء آبرآجمم ( البراتية ) وهو تعبیر آتدلسی جحت 
عن اسر ج القارحية عن .تظاق السور + وما ليث آن شساع هذا التوع 
ق المذن التى تقع على" "الحدود بين المنلمين والنصازى مثل مدينة القحور 
وبظلیوس ء۰ کما آستخدمو! آبراجا حَولفة من أثنى عشر ظعا کما هو 
اللحال ت برج اسبانقا جروس جیطایوس وبرج الهب قاشيلعة.ء وف مديتة 
لبلة برج کثبر الأخلاع يعرف ببسرج الذهب ء وقد شاعت 'الابراج 
الخمتة ق [ ی الاندلس کہ نشاهده الیوم ی مدينة شريش ونستتمرية ء 


والبرج المثمن يفضل بكثير عن البرج الربع من وجية النظر 
الدفاعية » اذ أنه بكثرة ضلوعه يمكن المدافعين من التحرك ف كاففة 
الجهات والزوايا .على أن البرج المستدير هو أفضل هذة.الأبزاج 


— ۲ 


لاستدارته وسىهولة الانتقال ف آجزائه * ومن هذه الأبراج ما نراه 
اليوم ف الأبراج التى تحبط بالبيازين فى غرناطة ه ۰ 


برج البرانى : 


U‏ اتد الخطر المسيحى على المدن الأندلسية ٤‏ ابتدع الموحدون 
نوعا چديدا من . االأبر اج تسمی « األأیر اج ابر أن Torres Albarraras‏ 
قصد بها تدعيم الستارة ء أذ آنه يقع عادة خارج الستارة ويربطه يھا 
ستارة أخرى تسمی قورجة | ( ۰ Coracha‏ لتغلق الطريق أمام ا الأعداء 
فى أضعف أجزاء السور ء وهكذا أقيمت الأبراج البرانية بمدينة 
بطليوس وطلبيرة. وخاردة وقلعة جابر » وهذا اللفظ مشتق من كلمهة 
برانى ويدل على الأصل الاسلامى لهذا النوع من الأبراج ولاثبات ذلك 
یكفی آن يلاحظ آن آقدم هذه الأبراج ھی آبراج قصبة بطليوس وحصن 
القصور اللذين يرجعان الى عصر الموحدين ء وليست لدينا آمثلة أخرى 
منها. فى فن العمارة البيزنطى أو العمارة الاسلامية با شرق ٠‏ وترجع 
الأبراج. البرانبة الى عصر الموحدين وتتخذ اما الشكل المربع أو الشكل 
الئمن كما هو الحال فی آبراج قصة الموحدين ببطليوس وأسوار مدينة 
اسبتجة وقلعة جابر ء ولكن البرج البرأنى المئمن يمتاز على البرج 
البرانى المربع بأنه أكثر منه ما وأكثر حصانة اذ آن جوانبه ضعف 
جوانب البرج المربع .وان كان البرج المستدير أفضل من هڏذين 
.النوعين ء ولم يستعمل الموجدون البرج المستدير أن بناء الأبراج 
المربغة :والثمنة باللاط والأحجار أسهل من بناء الأبراج امستديرة ٠‏ 
وقد شاع بناء هذه الأبراج الأخيرة ف شمال افريقيا فى قلعة أمرجو 
ورباط وهما من عصر الرابطين ء ومن آمثلة الأبراج البرانية باشبيلية 


۳ ب 


+ و ي الشرفة REE‏ » ویرتبط 


السور إلأمامى « الحزام البرانى أو البربخانة)) ؟ .. 


أتإحت الحروب المستمرة التى تام بها البيزنطيون العناية بالعمارة 
الحربية للدفاع عن مدنهم ء وكاد تسوار هذه المدن تتألف من ستارة 
أساسية تدور حول الحصن. أو. المدينة ثم سور آمامی آخر. آقل من 
السور الأساسى ارتفاعا بيعد عنه بمسافة تعادل ربع ارتفاع السور 
ااالأساسى » ويحيط هذاا السور الامامى بالأبراج ویدور حوله حفیر او 
خندق ء وکان المسلمون ف' اسبانيا يشاهدون هذا النظام المعمارى 
الفريد ف اعجاب وما لپثوا أ ن آقبلوا علی تقلیده » ویذکر مژرخو 
ا بدایه استعمال هذه االأسواار الأمامية منذ القرن‌العاشر اليلادىء 
ن الدلإئل الادية تشير الى أن استعمال المسلمين لهذا النوع من 
0 بدا ف عهد االمرابطين پشمال آفريقيا كما هو الأمر فى قلعة 
آمرجو > ويعتقد « تراس » أن السور الأمامی من صل مسيحی . 


وقد اح الموحدون باهەية هذا النظام فى تحصیناتهم ٠‏ اذ أن 
٠‏ السور الأمامى يمنع العدو المهاجم ,من شن هجومه مباشرة على الأسوار 
الرئيسية .ويعطل من تقدمه لفتح الثغرات التى يمكنه أن ينفذ منها داخل 
المدينة و هكذا اهتم بو تعقثوؤب يوسف بتحصين قلعة جابر النى کانت 
قعتير المركز. الدفاعى الأمامی لدينة اشبيلية وحصنها + كما آنه شيد 
الأسوار الأمامية لقصبة بطليوس النيعة يغلي على الظن آن الموحدين 
آقاموا الاسوار الأماميةلقصبة بطليوس النيعة ويغلب علىالظن آنا لموحدين 
أقاموا الأسوار الأمامية ف جيان وشريش والجزيرة الخضراء وبسطة 
ولوشة ومالقة ء أما سور اشبيلية الأمامی فقد شيده الخليغة آبو العلا 


وا خندظا ٠‏ ولد قشت من هذا السو الاشبیی اوا حل دا م 
باب المقارنة حتى - باب قر طیه» ٠‏ 


الآأبواب ذات اراخضق.: 


کان يتخلل االأسوان أبواب تصل داخل الديتة بخارجم_ا » وكان 

النظام٠‏ البيزنطى لهد الأبواب هو عقدان متقابلان أخدهما. ينفتح الى 
الداخل والآنخر ينفتح الى الخارج ٠‏ وقد ابتدع الرابطون نوغاء آخر 
من هذه الأبواب هو اواب ذانت ا لمر التق وتعنى بخلك أن الم الواصل 
بين فتحتى الباب. يتحنى. بزاوية قاثمة فى. كل المرفق :وتمتاز هذه 
الأِراب بوضع عقبات آمام الا هجم-ين تلك الاتحتاءات واد عفد 
اللأؤحدون من هذا النظام اذ نشوا ' آئوادا مزافقها مزخوجة ‏ ولم 
يستغوا هذه اللمرات حتن يتيح الفرصة للجند بالاشراف من عل على 
الهاجمي وقذقهم بالنبال والتاز الاغريقية يضبونها عليهم ضباا م ومن 
هذه الأبو اف ذات المر افق نذکر de ‘Ios "esos hl‏ مغُرتاظطة وباب 
انوه بهذه الدينة ويرجعاق الى عصر المزابطين وباب قزطدة 
باشبيلية » وباب مدينة لبلة ويرجعان أيضا الى عهد المرابطين ٠‏ 


Apendice وياب الرزاثدة‎ Capitol ومن. عهد. الوحدين زجع ماب.‎ ٠ 
بښظلیوس ه آمل الو اب. ضات الز افئ الثااخة فتوجد بمراكش مثل آبواب‎ 
قصبة اللأؤدية برباظط م. وقد قبع لولاا بنى نصر النظا م الموحدى‎ 
الأندلسى لاقبواب:ذانت ا مزق الوالحد كمل هو نو الشان ق ق باب العدل ا‎ 
* ماف التريعة بحمرا” غو فة‎ 


هردام: ته رة سريعةموجزة عن بعضی وسال ا للدت الاسلای 


٥‏ س 


اليه العمارة الحربية الأنداسية من تقدم يفوق نظيراتها فى المشرق 


وتحتفظ الأندلس ف وقتنا هذا بثراث هائل من الحصون والقلاع 
الاسلامية التى تنطق بالدور الكبير الذى قامت به » كما تعبر بايا 
الأسوار والأبراج عن الجهاد الرير الذى قام به المسلمون للإحتفانا 
بوطنهم والدفاع عن شسرفهم وکرامتهم ۰ وسكد هللت هذه العناصر 
المعمارية الاسلامية مثلا يحتذى للعمارة المدجنة والمسيحية حتى عصر 
النهضة حين فقدت التحصينات من قيمتها الدفاعية القديمة على آثر 
ما ابتكرته الحروب من الات حربية جديدة كا لمدافع والمنفجرات ۰ 


وبقتیت ف حمایتهم . 


فهرس الموضوعات 


أولا : المسجد الجامع بقرطبة .. 


ثانيا : المساجد الاندلسية فى 


عصر الدولة الاموية وعصر ملوك الطواگف .. 


ثالثا : المسجد الجامع بقصبة اشبيلية . 
الفصل الثانى 
القتصور 


١‏ القصور الاندلسية فى عصر الدولة 
الاموية وعصر ملوك الطوائف . 


قصور اشبيلة فى العصر الاسلامى .. 


۳ قصور الحمراء بغرناطة . 
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العقود ثلاثية الفتحات بالقاعة الرئيسية في بقبة مالقة 
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بقاعة السفراء المطله على بهو الريحان 
٠‏ (قصر الريحان بغرناطه ) 
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